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بسم الله الرحمن الرحيم 
فقلمة الظحة الثااة 


هذه مقدمة الطبعة الثالئةمن كتاب « الرسالة الثانية من 
الاسلام » وكات الطبعة الأولىمنه قد صدرت ف بناير من عام 
۷ ء الموافق لشهر_رمضان المكرممن عام 
۹ ۰ م صدرت الطبعةالثانية منه فى ابر یل من‌عام ۰۱۹۹۸ 
يوافق المحرم من عام ۱۳۸۸ ءءءوعند صدور هذه الطبعة صرفتنا 
صوارف العمل عن تصدبرهابمقدمة خاصة بها ٭ء٠‏ 

هذا الكتاب ‏ الرسالة الثانيةمن‌الاسلام_كتابجديدمن 
جميع الوجوهء ٠ء‏ وهوءالىجدته»غريب كل الغرابة »ولا غرو»ء ذلك 
با ئه بشارة بعودة الاسلام من جد ند وای الناس»من‌علماءالناس» 
لابنتظر الفرابة ف عودةالاسلام منجديد ؟ آلم قشل 
المعصوم : « ددا الاسلام غر سا ي وسعود را کا ندا ٤‏ فطوبی 
للغرباء ! قالوا من الغرباء بارسول الله ؟ قال الذين يحيون 
سنتی بعد اندثارها ۰۲؟ ۰ء 

فالغرابة ف أصل عودة‌الاسلام » ولكن هذا كثيرا ما 
يغيب عن الذين يبتصدون للكتابةعن الاسلام “ ولقد تعرض لهذا 
الكتاب بعضهم فتورطوا ف معارضة ما لم يحسنوا فهمه » ولم 
بطبقوا الصير عله » فجاءتمعارضتهم مثلا من سوء الفهم 1 
وسوء التخريج » وسوء القصدأيضا » ولسنا بحاجة لأن فرد على 


کا 


ھۇلاء » فان سوء صنيعهم يکفيناایاهم » ولکننا نح أن ننبه من 
عسى بحتاج الى تنبيهنا من القراءالى أن هذا الكتاب حق » وان 
الاطلاع عليه شَبضى الصسر »والائاة »¢ ودقة النظر » فاذا ظفر 
القارىء بآولئك فا نه سیتفتح‌ذهنه‌علیفهې جدید » للقر نو للأسلام» 
وسیحمد عاقه صبره ٤‏ وطول اناته ٤‏ ان شاء الله ءء 
السة والشر بعےة 

ولقد ذكر الى فى حدثه‌الغرناء » وقال انم م الدين 
یحیون سنته بعد آندثارها ٠ء‏ وهم؛ بالدعوة الى هذا الاحياء » 
بصبحون غرباء بین هلهم »وذلك لما يصحب هذه الدعوة من 
خروج عن مآلوق ما عليه الناسء٠‏ هم غرباء الحق يان قوم يغدو 
الحق بينهم غريبا لطول ما ألفواالباطل فظنوه حقا » ولطول ما 
غفاوا عن الح ء٠‏ 

ان مما الف الناس ان سنةالنبی هى قوله » واقراره » وعبله 
٠٠‏ والحق ان هذا خط » فان قول الى » واقراره » لىسا سنة› 
وانما هما شرععة ء٠‏ واما عملهف‌خاصة نفسه فهو سنة*ء نعم هناك 
من قوله قول بلحقبالسنة ءوذلك هو القول الذى ينم عن حال قلبه 
من المعرفة باه ء٠‏ آما أقواله التىآراد بها الى تعليم الأمة ف آمر 
دينها فهى شريعهة > والفرق بينالشريعة » والسنة > هو الفرق 
بين الرسالة » والنبوة » أو هوالفرق بين مستوى الأمة » من 
أعلاها الى آدناها » ومستوی الى ٠‏ وذلك فرق شاسع 
ويعسك ٭ء+ 
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اة هئ هنل الى ف خاسة هة والقرهة هي شل 
النبى » من مستوى عمله فىخاصة تفسه آلى مستوی آمته » لیعلمهم 
فيما يطيقون > وليكلفهم فيمايستطيعون ٠١‏ فالسنة هى نبوته» 
والشرغعة هى رسالتة ء٠‏ وانمافمضشمار رساله هده قال: « نحن 
معاشر الأنساء آمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم » 
الاسلام والابمان 

والناس ٤‏ اليوم ٤‏ لا يملكون القدرة على النمييز الدقبق بن 
الاسلام والاسان ٤‏ فهم بعتقدون ان الايمان آكبر من الاسام 
وقد ورطلهم فى هذا الخطا عجزهم عن الشعور بحالة الوقت » ذلك 
بان الوقت الدى كان فيه هذاالفهم صحيحا قد انقفى » وآقبل 
وقت تطور فيه فهم الدين »واتتقل من مستوى الابمسان» 
الى مستنوى الاسلام ١ءالأمر‏ فحواه كالآتى : 

الاسلام فكر يرتقى السالكفيه على درجات سلم سباعى » 
أولها الاسلام ؛ وثانيها الاإيمان »وثالثها الاحسان » ورابعها عم 
اليقين » وخامسها علم عين اليقين»وسادسها علم حق اليقين » 
وسابعها الاسلام من جديد ١ءولكنه‏ ف هذه الدرجة بختلف 
عنه فى الدرجة الأولية “ اختلاف مقدار » فهو فى الدرجة الأولية 
اقياد الظاهر فقط » وهو ف‌الدرجة النهائية القياد الشاهر 
والباطن معا ء٠‏ وهو ف الدرجةالأولية قول باللسان » وعمل 
بالجوارح » ولكنه ف الدرجةالنهائية اتقياد > واستسلام»ورضا 
بلله فى السر والعلائية ٠ءء‏ وهو ف‌الدرجة الأولية دون الايسان > 
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ولكنه ف الدرجة النهائية أكبرمن الايمان ء٠‏ وهذا ما لا قوى 
العلماء الذين نعرفهم على تمييزه٠ء٠‏ ولقد لبس على علماء الدين 
هدا الأمرحديثجرىل المعروف» الذى رواه عمر بن الخطاب »> 
قال : « ینا کنا جل وسا ع درسول الله » صلی الله عليه وسل 
اذ اقل رجل شدید اض اشاب » شديد سواد الشعر » 
لا يعرفه منا أحد » ولا برى عليه آثر السفر » فجلس الى رسول 
اله » صلی الله عليه وسلم » واسند رکبتیه الى رکبتیه » ووضع ديه 
على فخدیه ٤‏ ثم قال : یا محمدأخبرنى عن الاسلام ٠ء‏ قال 
الاسلام ان تشهد الا اله الا الله »وان محمدا رسول الله » وأن 
تقيم الصلاة “ وأن تؤتى الزكاةءوأن تصوم الشهر » وأن تحج 
الت + ادا استطعت اليه سسىلاء ء قال صدقت + فعحنا له ٤‏ اله 
ویصدقه !! ثې قال فأخبرنی عن‌الایمان ۰ء قال الابمان أن تومن 
باله » وملانکته » وکتبه » ورسله» والقدر » خیره وشره » والیوم 
لاخر ٭» قال صدقت ٠*‏ ثم قالفأخبرنى عن الاحسان »ءء فقال 
الاحسان أن تعبد الله كآنك تراه» فآن لم تكن تراه فانه براك ء. 
قال صدقت ۰٠ث‏ قال: آخبر نى متي الساعة ؟ ؟ فقال ما المسول عنها 
بعلم من السائل !! قال فاخبرنىعن علاماتها ١ء‏ قال أن تلد الأمة 
رها وان ترى الحفاة » العراة ءرعاء الشاة تطاولون فف اللشبان 
۰ء قال صدقت ء٠‏ ثم انصرف فلبشنا ملیا ۰۰ ثم قال رسول الله » 
صلی اله عليه وسلم » یا عمر »أتدری من السائل ؟ قلت الله ء 
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ورسوله»آعلم ۰ فال هدا جبریلء اتا کم بعکم دینکم !! ١ءء‏ هذا 
الحديث لبس على علماء الدين الأمر فظنوا أن مراقی دیننا انما 
ي الاسنلام » والايمان موالاحسان ۰ء ولا کان واردا فق 
القرآن قول اله تعالىعن الاعراب« قالت الاعراب آمننا » قل لم 
تومنوا » ولكن قولوا : آسلمنا ء ولا باخل الايمان ف قلوبكم» » 
فقد أصبح واضحا أن الاإيمانأعاى درجة من الاسلام ء« وما ٠‏ 
لسرا آن الأمر يحتاج الى نظرء. 
جلية الأمر 

و جاه الٴمر آن الاسلام کنا شرو ارد ف‌القرآنءقدجاءعلى 
مرحلتين : مرحلة العقيدة»ومرحلةالحقيقة أو سمها مرحلة العلم ء. 
وكل مرحلة من هاتين المرحلتين تقع على ثلاث درحات ۰۰ 


فاما مرحلة العقيدة فدرجاتها اثلاث هى : الاسلام ء 
والايمان ٤‏ والاحسان ء٠‏ وأمامرحلة العلم فدرجاتها الثلاث 
هى : علم البقين » وعلم عين البقينء وعلم حق اليقين ٠۰‏ ثم تجیء » 
بعد ذلك » الدرجة السابعة مندرجات سلم الترقى السياعى »> 
وتلك هى درجة الاسلام » وبماتتم الدائرة ٠١‏ وتجىء التهماية 
تشبه البداية » ولا تشبهها ء٠ءفهى‏ ف البداية الاسلام » وهى فى 
النهاية الاسام ء ولكن شتان بين‌الاسلام الذى هو البداية » وبين 
الاسلام الذى هو النهابة «ءء وقدسبقت الى ذلك الاشارة ءء 
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ومرحلة العقيدة هى مرحلةالأمة المومنة ء٠‏ وهى أمة الرسالة 
الأولى ء٠‏ 

ومرحلة العلم هى مرحلل الأمة المسلمة ء«وهى أمة الرسالة 
الثانيه ١ء‏ وهدہ الامة لم تجىء بعد ٬وانما‏ اء طلاتعها ءفرادى » 
على مدى تاريخ المجتمع البشرى الطويل ٠‏ وآولئك هيم الأنبياء › 
وف مقدمتهم سیدهم » وخاقمهم» النبى » الأمى › محمدین عبدالله > 
عله آفضل االصاذة وتم التسليمء٠‏ وهو قد دشر بمجیء هذه 
الأمة المسلمةء كما جاء برسالتها » محملة فى القرآن » مفصالة فى 
السنه » وقد آسلفنا الاشارة الى معنى السنة ء٠٠‏ وحين تحىء هذه 
الامة المسلمة فأنها لاتبداً الا ما بدآت به الامة ا مومنة»وهى مرحلة 
العقبدة “ ولكنها لاتقف ف‌الدرجة الثالثة من درجات السلم 
التى وقف جبريل ف أسئلته4عندها » وانما تتعداها ف التطور 
الى ختام الدرجات ؛ فتكونبذلك صاحبة عقيدة » وصاحة 
علم » فى آن معا » فهى مؤمنة » ,ومسلمة ء فى حين أن الأمة الأولى 
مومنه » وليست مسلمة » بهذاالمعنى النهائى للاسلام ء٠‏ 

ویجب آن بکون واضحافان جربل انما وقف » ف أسئلته» 
عند نهاية درجات العقيدة لأنهانما جاء لين للأمة المومنة دينهاء 
ولم يجىء ليبين للأمة المسلمة ١التى‏ لما تأت بعد ء٠‏ 

ان محمدا رسول الرسالة‌الأولى »> وهو رسول الرسالة 
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الاتية سارلا شتفي ق اال فبا جدندا لل آن ور 
مأ هوم عليه هدا الكتاب الذی بن دی القراء + # 


ان هدا الكتاب بمدىالطريق » ولكنه لا يمكن من 
تسه الا الذين قبلون عليه اذهان مفتوحة ء٠‏ 


عند ارز نلتمس التسديد »ونجح المراد ٠١‏ انه نعم المولىءء 


ب 


لامد 


الى الادسانية ! 
سری ۰+ و تىك ؛ 
بشری بان الله ادخر لھا من کمال حہاة 


الفكر » وحياة الشعور » ما لا عبن رأآت » 
ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب يشر . 


وتحية للرجل وهو يمتخض » الوم ؛ فى 
احشائها » وقد اشتد بها الطلق » وتنفس 


E 1 E 


اسم | ار دمن آأر حم 
( اليوم آكملت لکم دینکم 


تحمدك اللهم » ولستهديك + 
ونستعينك » ولا نحصى ثناء علىك » انت 
کما انشبت على نفك : 


توطتة الىحت 
القرن السابع المملادى اق رق قاس مد ننه جديدة ¿ بها 
ارتفعت القيمه البشريه الى قمةلم يسيبق لها ضريب ف تاريخ 
السشرنه ؛ 

ولقد قامت تلك المدنةالانسائة الحديدة على آقاض 
المدنية المادية الرومانية ف الغرب» وعلى أنقاض المدنية المادية 
الفارسة فى الشرق » ولقد بلغت هذه المدنة الأنسانه الحديدة 
وجه ا » من الناحيه النظربة على الأقل » غداة أزرل اٹہ تعا لی 
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على نبيه الآية التى صدرنا بهاهذا السفر » وهى قوله تمالى 
« اللوم أكملت لكم دينكم »واتممت عليكم تعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا ء » وذلك فى نهاية اثلث الأول من القرن 
السايع » ثم ان النبى لم لبث أن التحق بره » فائثلمت بذلك قمه 
هرم هذه المدنية الانسانةالجديدة » ومن أبلغ ما بلغنا فى 
ذلك عبارة أحد الأصحاب حين قال ء « ما كدةا ننفض ادنا 
من تراب قبر رسول الله حتی آنکرنا قلوبنا » وظهر صدق هذه 
. العبارة عمليا فى آخريات خلافةعشان » ميا اتنهى الى ما يعرف 
ف التاريخ الاسلامى بالفتنة الكبرى ٠‏ 

وهذه المدئية الانسانية الجديدة » التى جاء بها الله على 
لسان محمد » والتى عاش محمدف أوجها ٤‏ والتى انحسرت قعة 
موجتها هذه البرعة المذهلة ادى موت محمد ١ء‏ كما جاء ف عارة 
خد اضحاه ٤‏ ما زالت قمتهاتطمئن » وقاعدتها تنسع » حتى 
عادت مدنية مادية تشبه » من يعض الوجوه » المدنية الرومانة 
والمدنية الفارسية » اللتين أسلفنا القول بآن مدنية الاسلام قامت 
على أقاضهما ٠‏ 

شولون ان التاريخ بعيذ تفسه » وهذا حق » ولكنه ليس 
كل الحق » ذلك بأن التاريخ لابعيد تفسه بصورة واحدة » وانما 
يدها بمبررة سيه من عض الوجوة ٠‏ تتاف من فا > 
عما کان عليه الأمر فى سابقه » فالمکان لی س‌کروبا > ولا الزمان» 
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تبعا لذلك » بكروى » وانماهما لولبيان » سيران من قاعدة 
الى قمه ٤‏ تشبه فيهما تهاية الحلقة بدانتهاء ولا تشهها ء 

و کہا ان الزمان » على کو کنا هذا ٤‏ سیر على رحاین » 
من لیل ونهار - من ظلام ونور و کا أن الانسان یمثی على‌رجلین 
من شمال ويمين » فكذلك الحياة تتطور علىرجلين من مادة وروح 
٠‏ وعندما يقدم المجتمع البشرى» ف ترقيه » رجل المادة » وشبتهاء 
ويعتمد عليها » بكون ف حالة ته ليقدم رجل الروح » وهو 
لابد مقدمها » « كان على ربكحتما مقضيا ٠‏ » ذلك بان تقدم 
الحاة لا قف اطلاقا » ولا تأخر» ولا بکرر تفسه » وانما سسیر 
قدما فى مدارج مراقيه » حيثتطلب الحياة ان تكون كاملة فى 
الصور » كما هىكاملة فى الحوهر ء وههات !! 

أوقل ان سير الحياة » قمر اقيها » كسيرالموجة » فهى لا تنفك 
بین سمح وقمه » وهی‌عندما تكون ف السفح انما تحتشد لتقفز الى 
القمة » وافسا يمل السفح التقدم المادى للمجتمع البشرى » 
وتشل القمه تقدمه الروحى »والدين لا يرون صورة سير 
المجتسع مكتملة » وانما يرونا بالتفاريق » يعون عليه تقدمه 
المادى ٠‏ ولا يعتيرونه الا اتحطاطاء ويحسبوئه رجسا من عمل 
الشيطان » والله هو امسر الحياة اليه » على هذين الرجلين» 
من الاد والروح + وف الحق » انه لدى التوحد » انبا المادة 
والروح شىء واحد » ولا ع بینهما اختلاف نوع » وان وقع 
جينهما الختلاف المعدار ء 

کا پس 


الباب الأول 


امدنية والحضارة 
المدنية غير الحضارة »وهما لا يختلفان اختلاف نوع 4 
وانما يختلفان اختلاف مقدار «١‏ فالمدنة هى قسة الهرم الاجتماعى 
والحضارة قاعد ته ؛ 
ويمكن تمرف المدنيةبأنها المقدرة على النسبيز بين قي 
الأشياء » والتزام هذه القيم ف السلوك اليومى ٠‏ فاار جل 
المتمدن لا تلتبس عايه الوسائل مع الغابة » ولا هو يضحى بالغابة 
ف سسل الوسيلة ٠‏ فهو ذو قيم وذو خلق ء وبعبارة موجزة » 
فالرجل المتمدن هو الذى حقق حاة الفكر وحاة الشعور ء 
هل المدة هی الأخلاق؟؟ 
ھی کدلك ٤‏ مغر آدنیرس!! وما ھی الأخلاق ؟ للآاخاداق 
تعارف كثرة » ولكن أعلاها »وآشعلها » وأکملها هی آن نقول 
أن الخاد هى حسن التصرف ف الحربة الفرددة المطلقة » ولقد. 
قال المعصوم اقا عشت لأتمم مكارم الأخلاق ء » فكانه قال 
ما بعت الالأتمم مكارم الأخلاق» ومن أجل ذلك قلنا أن محمدا عاش 
ف أوج المدتية التى جاء بها اللهعن طربقه » ووصغه تعالی فها قو له 
« وأنك لعلى خلق عظيم » 


E 


وحين سئلت عاشه عن أخلاق النبى قالت « كانت 
أخااقه القرآن » ومعلوم أن‌القرآن أخلاق الله » وأآخلاق اله 
انما هى فى الاطلاق » ومن ههنا جاء التمربف بأن الأخلاق هى 
حسن التصرف فى الحربة الفردىة ٬لمطلقة ٠‏ 

ولفد كان محمد أقدر الئاس على حسنن التصرف فى 
الحريه الفردية المطاقة ء وذلك لشدة مراقته لربه ء ولدقة 
محاسبته لنتفسه ٤‏ علی کل ما اتی » وما یدع » فی چانب الله ٤‏ وی 
ات الاش ء الس هو القائل « حاسبوا أتفسكم قبل أن. 
تحاسبوا ؟ » 

إل ان حسن التصرف فى الحرية الفردية المطلقة انما هي 
سنه النبى ء التى طالما تحدث عنها الناس » من غير أن بدركوا 
حققتها ء وهذه السنه هى التى شار اليها فى جدثه المشهور عن 
عو دة الاسلام » وذلك حبث هول « ددا الاسلام اا 
وسیعود غریبا کما بدا » فطوبی للغرباء ! قالوا من الغرباء يا 
رسول اله ؟ قال الدين یصو سنتی بعد اندثارها ء » 

فسنتشه هی مقدرته » ف متقلسه ومثواه » وف منشتاه 
ومكرهه » على حسن التصرف ف الحربة الفرددة المطلقة » وتلك. 
هی قمة الأخلاق > وهى أبضا قمة المدنىة ء 

وما الحضارة فهى ارتفاق الحى بالوسائل التى تزيد من 


س سے 


عللاوة الحياة » ومن طراوتها ٠٠‏ فكان الحضارة هى التقدم 
المادى ء فاذا كان الرجل يملك عربة فارهة » ومنزلا جسلا» 
وأثاثا آنيقا » فهو رجل متحضر » فاذا كان قد حصل على هذه 
الوسال ويد ف رة ر هى شهدا ران كان حشر" 
واته لن دقائق التمییز ان تتطن‌الى أن الرجلقد کون متحضراء 
وهو ليس متمدنا ٤‏ وهدا کشر »وائه قد کون متمدنا » وهو 
ليس بمتحضر > وهذا قال »والكمال ف أن يكون الرجل 
متحضرا متمدا ف آن ٠‏ وهو ما تنطلع اليه منذ اليوم ء٠‏ 
الدثيبة القريية 

على هذا الفمم الدقيق »فان المدئية الغرية الحاضرة 
ليست مدنية » وانما هى حضارة» وهی ليست مدنية لأن موازين 
القيم فيها قد اختلت » فتقدمت الوسيلة وتآخرت الغابة » ولقد 
ورد ف « رسالة الصلاة » قولنا «انالمدنية الغريية الآلية الحاضرة 
عمله ذات وجهين : وجه حسن مشرق الحسن » ووجه دمي ٠۰‏ 
فما وجهها الحسن فهو اقتدارهافى مدان الكشوف العلمبسة »> 
حيث آخدت تطوع القوى الاديةلاخصاب الحياة البشربة » 
وتستخدم اللالة لعون الانسان :وأما وحهها الدميم ٤‏ فهو عحزها 
عن السعى الرشيد الى تحقيق السلام » وقد جعلها هذا العجز 
تعمل للحرب » وتنفق على وسايل الدمار اضعاف ما تعمل للسلام » 
وآأضعاف ما تنفق على مرافق التعمير + 

کل ن 


فالوجه الدميم من المدئيةالغربية الآلية الحخاضرة هو فكرتها 
الاجتماعيه » وقصورهذه الفكرةعن التوفيق بين حاجة الفرد 
وحاجة الجماعةءءحاجة الفردالىالحردة الفردية المطلقة »> وحاحة 
الجماعة الى المدالة الاجتماعي ةالشاملة ء وف الحق ان العجز 
عن التوفيق بين هاتين الحاجتين : 
حاجة الفرد » وحاجة الجماعةظل آفة التفكير الاجتماعی فى جميم 
عصور الفكر البشرى ٠‏ 

وهذا التوفيق هو » الى اليوم » القمة التى بالقياس الها 
يظهر العجز الفاضح » ف فاسفة الفلاسفة » وفكر المقشكرين > 
ويمكن القول بآن فضيلة الاسلام لاتظهر » بصورة تقصرعنها تطاول 
كل متطاول » الا حين ترتفم المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى 
الى هذه القمة الشماء « » هذاما قلثاه فى « رسالة الصلاة » 
بومئذ »وقول اليوم أنمن‌آبات‌اختلال موازين القيم ف هذه 
ا مدنية الغْريية المادية » ان‌الشيوعية الروسية أعطت اعتبارا 
للمجنلمع » وهو وسيلة » فوق ماأعطت الفرد » وهو غاية وان 
الاشتراكية فيها تقوم على حساب الحرية الجماعية » وعلى حساب 
الحرية الفردية » وليستالرآسمالية ق الغرب باحسن 
حالا ¿ ق هذا الاب » من اأشيوعية الروسة ٠‏ 
فشل المدنية الغربية 

وهذه المدنية الغرصة الآللة الحاضرة قد بلحت ثهابة تطورها ء. 


فے آ٢‏ سے 


وقد فشات فشلا نايا وظاهرافى أن تنظم حياة المجتمع البشرى 
المعاصر » وآبة هذا الفشل ان مجتمع مابعد الحرب العالميةالثانية 
لم يذق الاستقرار الذى ذاقهمجتمع ما بعد الحرب العالمية 
الأولى » حين كانت هذه ال مدني ةالغريية لا تزال غنية بافانين 
الحلول لمشاكل ذلك المجتمع ٬فقد‏ كان المنتصر فى الحرب 
العامة الأولى متتصرا فى السلام أيضا » وقد کان بذلك قادرا على 
تنظيم المجتمع العا مى يومئذ »بصورة من الصور ٤»‏ مهما يكن 
عيبها ٠‏ فقد كانت كافية لتحقيق نزع السلاح » ولو الى مدى > 
والى حين » وكانت كافية لتحقيق لون من الاستقرار ء وأما المنتصر 
فى الحرب العالمية الثانية » وهوبريطانيا » فقد أصبح منهزما ف 
السلام الذى أعقها » وان آردت‌الدقه فقل »› لم کن ف الحرب 
العا مية الثانية منتصر ومنهزم »وانما أصبح الجميع ف مركب 
واجد » تلفه الحيرة ف جناحها الأسود » وها قد القضى على 
نهابة الحرب نيف وعشرون عاماء ولا قزال البشريه من خوف 
الحرب ف حرب ٤‏ فھی تتحدث عن السلام وتنفق على التساح 
أضعاف ما تلفق على مرافق التعبير ٤‏ وما ذاك الا لأتها لا 
تعرف طرا الى السلام الا طريقا قوم على تخوفش العدو من 
عواقب المجازفة باشعال نارالحرب ٠‏ 

وسيب فشل المدئية الغر بية الآلية الحاضرة ف تنظيم 
المجتمع الحاضر هو آنها بلغت نهابة تطورها المادى الصرف › 
هذه المرحلة الحاسمة » من مراحل تحولات المجتمع البشرى 

E 


المعاصر » وأصبحت تفتقر الىعنصر جديد تشفع به عنصرها 
القديم » وتلقحه به » وتزيدبدلك من طاقتها على التطور » 
ومن مقدرتها على مواكبة »وتوجيه حيوية المجتمع الحدث ٠‏ 
روسیا » وهی‌تواجه الفشل‌اليوم ف تحقيق الاشتراكية › 
بله الشيوعية » وتتكص علىأعقاها > الى احجراءات ھی آدخل 
فى الرأسمالية منها ف الاشتراكية»ء تنوخى بها ايجاد حوافز للاتاج 
جديدة » تعطى أكبر الدليل علىآن المدنية الغربية الحاضرة 
بلغت نهاءة تطورها ال ادى الصرف» ووقفت عند نهاية الطردق 
امسدود وسيصبح لزاما عليهاآن ترجع الى مفترق الطرق > 
حث ندا بسلوك طرىق آخرء كانت شرة الثورة قد أذهلتها 
عن سل وكه منذ نصف قرن مضى ء ولن تجد الصين فرصة التجربة 
الطوطلة التى وجدتها روسيا ءذلك لأن الزمن قد آزف » وآن 
الممارقة لكبيرة بين طاقه o le LAS SK‏ المدئة 
الغربية أصبحت تتضح كل يوم »وقد آخذت الصين ع دا 
التناقض rR‏ لم تد الى متتس له الا فى هذه 
الحالة العصبية » التى أسمتماسخرية » بالثورة اللقافيه قوم 
بها ء ف الشوارع والأماكن‌ العامة » المراهقون ضد آساتدة 
الحامعات والعلماء»وهی ستهدف» فیما تستهدف » تالیه ماو تىیى 
تونغ ٤‏ وححل كتاباته مصادرالثقافة الوحدة » ومناهل الحكمة 
التی نتھی عندھا رآی کل ذیرآی ۰ 
وليس من الضرورى ان نذكر الغرب الرأسمالى هنا » لان 
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مفارقات المدنية الغْريية تمثلهاالشيوعة ف روسا وف الصين 
أكثر مما: يلها المرب ٠‏ ولأنالفرب الراسمالى ليس بمناحب 
برآى جديد فى المدنية الغربية »وانما هو مقيم على القديم + على 
تطوير يسير سببه انطرف الثورةالشيوعية » مما اضطره الى 
مااقاتها فی نصف الطريق » فى‌محاوله الایقاء على نظامه الد 
ف وجه الثورة المحتاحة «فسبب فشل المدفية الغرية الآلة 
الحاضرة ادن » هو ان تقدمهاالادى والالى “ م شفع بتقدم 
خلقی يصحسح موازين القيم »ويضع الالة ف مكانها من حيث 
انا خادم الا نسان وليست سدته؛ فالتقدم الاد غ اسن : 
ولا متساوق مم التق دم الروحى ؛ وف نفک ر نا الاجتماعی 
المعاصر ء كما سبق يذلك القولءالرغيف جحد اعتبارا فوق ما 
تلقی الحر به و هده الظاهر ةنطق على المذافى الاشتراكة ٤‏ 
كما تنطبق عابى الرأسمالية » وف ‌الحق أن الشيوعية لا تختلف عن 
الرآسمالية ء الا اختلاف مقدارفهى كالرأسمالبة » مادية فى 
الأصل > ولكنها أكفاً منها » من حبث المقدرة على تحقيق الوفرة 
المادية ٠‏ وعدالة قوزيعها ٠‏ وماينبغى آن نخدع عن هذه الحقبقة 
بملاحظة العداوة النائرة نها ءفانما هى بشابة العداوة التى 
تكون بين الفرق المختلفة ف‌الدين الواحد فهى عداوة لا تدل على 
اختلاف المنبت كما تدل علىوحدة الأديم الذى تقوم عليه 
هذه الفرق المتناحرة ؛ 


E 


واذا أردنا أن نضع سببفشل المدنية الغربية الآلية 
الحاضرة وضعا محددا » وجيعلينا أن تقرر أن مرد هذا الفشل 
هو عجز هذه المدنية عن الاجابةعلى سوالين ظلا بين جواب 
صحبح طوال الحقب السوالف من التاريخ البشرى وقد امسا 
الاجابة عليهما ضربة لازب ٠‏ 

والسوالان هما : ما حققة العلاقة بين الفرد والجماعة ؟ 
ودين الفرد والكون ؟ 


س ۷ 


ألباب الثانى 
الغرد والجماعة فىالتفكر الفلسغى 


أما القل فة الاجتماعبة بعر العصور والے ان اتھ ےس 
بااشيوعية الماصرة » فانها قدعشلت ف ادراك العلاقة بين الفرد 
والجماعة » فهى قد ظنت ان الفرداذا وجد الفرصة لممارسة حرته 
فان نشاطه سيكون ضد مصاحة‌الجماعة » ولا كانت الحماععة 
کی س المرد » فان مصلحت_اأولى بالرعاية من مصاحته » ومن 
ثم آهدرت حريه انفرد + فىسبيل مصاحة الجماعة » متى ظهر 
ا 

ومتى نظرت الى تاريخ المجتمع البشرى » منذ نشاته والى 
0 الناس هدا ء ظهر لك جلاأن حر ده الفرد شرا ۴ تتعارضس 
مع مصلحة الجماعة » بل ظهمرلك ان الجماعة لم قم نظامها 
ولم تصن مصالحها الا على حساب تقد حر دة اله رة ذلك دان 
الفرد الشثرئ ارشع من حيوانيةمتوحشة » لا هم لها غير تحصيل 
شهوة البطن والفرج واا كان‌المجتمع النشرئى فی آولاته لم 
N ka ES‏ ا 
کی کان اا rT‏ ره الو 
الأب > ويحرم زوجة الأب على الاين » قبل أن بقوم امرف الذى 


e A س‎ 


يحرم الزنا عموما ٤‏ وقد أعان هذا العرف » او سمه القانون الأول ء 
على تهدله الرة الحنسبة التى كانت شرق الأسرة المشربة ء 
كلما بلغ الاناء فها مبلغ الرجال » فد أصبح » عدهذا العرف ¿ 
من الممكن ان يتعايش » فى منزلواحد » أو فى منازل متجاورة » 
الأبوالابن البالغ والصهر والابن‌المتزوج »> وكل منهم آمن على 
زوجته من الاخرين ء٠‏ ولربمايكون العرف الذى ينظم احترام 
الملكة الفرديه قد نشا مع هذاالعرف من الوهلة الأولىء فانه » 
ى المجتمعمات البدائية » ليس هنا ككبير فرق بين ملكية الزوجة» 
وملكية الالة أو الكهف » واذا كان لايد للمحتمعات الصغرة أن 
شن ف وتام وق مکان واحد ء٤‏ وق أعداد تتزاند داتسا ٤‏ تصبسد 
معا وتحارب أعداءها محا ءوتقابل صروف الأيام متحدة » 
فانه الابد من التواضع على هذين ‌العرفين » اللذين ينظمان السلوك 
.ق الجماعة » وبصونان كيانها ءولابد أن عقوبة القتل كانت تنفذ 
فى الفرد لدى ثبوت تهمة الزنا ءقى هذه الدوائر ء عله » ستوى 
ف ذلك الرجال والنساء » ولقدكانت عقوبة القتل توقع على 
الفرد اقا لدى السرقه من عشيرته الأقربين » ثم عمست 
فاص حت تطبق لدى السرقةه من حث هى »+ وذلك عندما اتسعت 
الجماعة » ثم خففت » فأصبحت تستأصل طرفا من السارق بدلا 
من استتصال حاته كلها » ذلكبآن الأفراد قد بلعوا من الرفعة 
-والدكاء بحبث برتدعون بعنفأخى من العنف الذى كان 
-ضروريا لردع أسلافهم 


۹ سے 


ولس معنى هذا الحديث ان المحتمعات كلها تات ورد 
واحدة ف كل مكان » ولكنه ممالا شك فيه ان المجتمعات البشر رة 
سث. ىثات فد نشأآت حول طافه من ألعادات والأعراف » 
التى تمشل نشاة القافون »> والتىيرجع اليه الفضل ف نشأة. 
المجتمع البشرى ٠‏ ولا كان الفردالبشرى الأول غليظ الطبع » قاسى 
القلب » بليد الس »> حيوانى النزعة فقد احتاج الى عنف عنيف 
لترويضه » ولنقله من الاستيحاش‌الى الاستيناس » وكذلك كان 
العرف الاجتماعى الأول » شديداعنيفا » يفرض الموت عقوبة على 
أسر المخالفات »> بل انه شرضعلى الأفراد الصالحين أن يضعوا 
حیاتھم دائما فق خدمة مجتمعهم ٬فقدكانت‏ الضحية البشردة معروفة 
تذبح على مذابح معابد الجماعة »استجلابا لرضا الآلهة > أو دفعا 
لعضها حين بظن بها العغْضب ب ولقد كانت هذه الشر عة العنىفة» 
ف دحض حرية الفرد » فا سبيلمصلحة الجماعة معروفة ومسوله 
ا » الى وقت قريب » ففى زمنآبى الأبياء » ابراهيم الخليل » 
وهو قد عاش قبل ميلاد المسيحبحوالى ألفى سنة » كانت هذه 
الشريعة لا تزال مقبولة ديناوعقلا » فانه هو نفسه قد آم 
بذبح ابنه اسماعيل » فآقبل على تنفيذ الأمر غير هياب ولا متردد 
فتآذن الله ومذ بنلسخهافنسخت » وفدى البشر بحيوائة 
أغلظ من حيوانيته » وكان هذااعلاما بأن‌ارتهاع البشر درجةفوق 
درحة الحبوان‌قدأشرف علیغا ه٤‏ ولد قص الله علینا من آمر ابراهيم 
واسماعیل قال « وقال انی‌ذاهب‌الی رہی سھ یی چا رب هب 


کڪ ا 


لى من الصالين چو فبشرناءبغلام حليم چو فلما بلغ ممه 
السعى قال يا بى أنى أرى ف المنام أنى أذبحك + فآنظر ماذا 
تری ٤‏ قال با آبتی افعل ما تؤمر» ستجدی ان شاء اللهمن‌الصابرین 
چو فلما سلما وتله للجبین چو وتادیناه آن يا اپراهیم ڇږ قد 
صدقت الرؤ با انا كدلك نحري المحسنن پچ ان هدا لهو الىلاء 
المبین چو وفدیناه بدبح عظيم چو وتركنا عليه ف الآخرين ۾ سلام 
على ابراهيم ء٠‏ 1 

« وتر كنا عليه ف الآخرين» تعنىفيما تعنى أبطال شربعة العنف 
الفرد البشرى » لأنها لشت تدا سحقة ٤‏ وقد تم اتتفاعه بها ٤‏ 
فارتفع من وهدة الحيوانيةوأصبح خليقا آن. شدی با هو 
دونه من بهيمة الأنعام ء 

ولا عبرة ببعمض صور العنف التى لا يزال يتعرض لها 
الأفراد قى المحتععات السشرههالمعاصرة ٤‏ فآئها 1بلة الى الزوال 
كلما أتيحت لها فرص الوعىوالرشد ء فان التضحبة الحة 
بالفرد البشرى لم ننه دحرة فلم علی‌عهد ابر اهم الخليلء والتاريخ 
بخبرنا ن المسلمين » لدى فت مصر » قد وجدوها تمارس ف 
صورة عرون النيل » فانه قدقيل ان عمرو بن العاص » فاتح 
مصر وأميرها بومئذ » قد اتتسهذات بوم علىجلبة عظيمة » فسآل 
عنها » فاخبر آن القوم قد جریعرفهم بان بتخیروا بنتا » من 
أجمل الفتيات » ومن أعرق الاسر ٤‏ بزفو تهنا كل عام الى 
النبل » طلقونها فى أحضانه قداءلقومها من القحط » لأنها تغرى 


س ۳ے 


اليل بآن يفيض عليمم باليمنوالبركات » فطلب اليهم عمرو 
فكتب الى عمر ٠‏ فرد عمر بجوابه‌المثهور الذى قال فه : 


« بسي الله الرحمن الرحيم : 

من عبد الله عمر بن الخطاب» أمير المومتين »> الى تيل مصر ء 

السلام علييك ورحمة الهتعالى وبركاته ء 

أما بعد » فآن كنت تفيض من عندك فلا تفض » وان کنت 
انما تفيض من عند الله ففض . 

وأمر عمرو بن العاص آنيلقيه ف النيل »> ففعل » وفاض 
النيل » وآبطلت من ومذ تلكالعادة » وتم بالعلم قداء جديد 

للفرد البشرى + 

وهذا العنف العنيف بالفردالبشرى » الذى استمر منذ فحر 
المجتمع البشرى » وهو قبل فجرالتاريخ بماد سحيقة + وظلت 
صوره الى وقت قريب ٠‏ كالذىسقنا عليه المثالين الماضين » ضلل 
المفكرين الاجتماعيين » فظنواأن حرية الفرد » قياسا الى مما 
جرى به التاريخ » تتعارصض دائمامع مصلحة الجماعة » وان الرشد 
أذن ف أن بضحى بحرية الفردف سبيل مصلحة الحماعة ء 
وتورطت ق هذا الوهم الشيوعية» وهى طليعة الفلسفة الاجتماعية 
المعاصرة » وصاحبة الدورالتقدمى‌الذكى ف المدئة الغرسة الآلبة 
اقغاي ` 


الفرد والكون ف النفكر الفلسفغى 

وعجز الفلسفة الاجتماعيةالمعاصرة فى ادراك الملاقة بين 
اللانسان والكون » أكير من عجزهاعن ادراك العلاقة يبن الفرد 
والحماعة » ولكن أثره أقل ظيهورا » ذلك بآن علاقة الفرد 
بالجماعة واجهت التطبيق العملى»ف السياسة والتشريع وألتنفيذ › 
بينما لا تزال العلاقة بين الفردوالكون فى الحيز النظرى » وما 
ذاك الا لأنتا له نزال قى قبضةغريزة القطيع » لم يقو بنا الفكر 
حتی نبرز الى منازل الفردىات »ولكن » مما الا رب فيه » ان عهد 
الجماعة أصبح بخلى مكانه لعهدالفرد الذى أخذت شه تؤذن 
بشروق ٤‏ وسيحل بومه حین تم نظريا ٤‏ ثم عملا » فض التعارض 
لوهم بين الفرد والحماعة »وهو آمر ستتحدث عنه بالتفصسل 
بعد قلنل ٤‏ ان شاء الله ء 

والفهم الدقيق للعلاقة بين الانسان والكون ليس آمر 
فلسفة نظربة بسكن أن تلحق بالترف الذهنى » وائما هو أمر 
عملى » عليه بتوقف تحقيق‌الفردية » ف مضمار امجمود 
الفردى > وف مضمار تنظيم الجماعة لتكون والدا شرعيا 
الأفراد الذين برجى لهم أن بحققوا فردياتهم ٠‏ 

وضلال الفلسفة الاجتماعيةعن فهم العلاقة بين الانسان 
والكون فهما صحيحا انما بلتمس سببه فى استقراء التاريخ البشرى 
منذ بداباته » ذلك بأآن الانسان الأول » عندما وقف على رجله 
لأول مرة »> واستقبل بعقله البيئة الطبيعية آلتى عاش فها » وجدها 


E 


قزخر بالقوى الهائلة التى» فيما بدو له » تتركب بطرمقة تختاف 
عن تر که » وتنصرف باسلوب لا یستقیم مع تفکیره ومع رغباته» 
وهی بعد لاتبالی بحیاته أو موته» بل ان کثیرا منها لیسعی ف‌اهااکه 
فعا يا ٠‏ والذين بقار كوه الهاة ٤‏ سن هته اقرخ المع 
الهائلة » هم بين صيد وصياد _صيد يصيد وبصاد » وصياد 
بصيد ويصاد» فكأن اابيئة كلهاء نياب زرق » ومخالب حمر » 
وأصبح عليه هو ٤‏ اذا کان لاد له أن حفظ مهه ان کد 
اصناف الكد» وآن تال لنفته آلوان الحتل ء 


ثم أن هده القوى الصماء ؛منها ألهائل الرهس الذى دعحز 
حيلته » ویعیی عقله ٤‏ ومنها ماعاب منه الضرر » ومنها مما 
بعلب منه النفع » فهدته حبلته الى التزلف البها جسعا بدوافع 
الخوف + أو بدوافع الحب #فتدلل » وتخشع » وقدم الهداء ت 
وقرب القرابين » ورسم مراسيم العبادات ٠‏ ومن القوى التی 
تموج بها البيشة الطبيعية التىعاش فيها ٤‏ قوى تنالها الحيلة »> 
وتبلغ منها المناجزة » فاحت ال آفانين الحيلة » فبنى ايوت فوق 
الأشجار » وعلى قمم الجبال »وعلى أعمدة اتخذها من سبقان 
الشحر وغرؤها ف آرض ر كالماه ٤‏ وف الما كن الخد 
الأححار » قد مد فى قدرته على ‌المناجزة ٠‏ 

والاساة ١‏ نح التاد وو الاجر > لى غلة الرسة ع 


ت 


ويساوره القلق بآنه وحيد من نوعه » يحتوشه الأعداء من 
جمیم اقطاره » تحنون من 4 العرة ٤‏ وتربصون به الدواتر » 
ومن ههنا قام فى خلد الانسان ان مكانه من الكون مكان اللدد 
ا 

ولقد اتتهت الفلسفة عض انائها الآن الى أن قرروا 
ان التدن ء الذدى دفع الل4الائنسان الأول » بالموامل 
الطبيعية التى جرى ذكرها آتما » انما هو لازمة من لوازم الطفولة» 
وان الدين » حبث وجد والی‌اليوم » انما هو غلاهرة طفولة »> 
اذ لجا الانسان الأول الى اله تخيله ليسد به حاحة الطفل فه 
الى أب بحميه ء وان الأصل ف مواجهة السئة هو المتاخزة »> لا 
التمليق » وما دفع الانسان الى ‌التمليق الا العجز عن المناجزة »> 
والان » وبتطويره لسلاحه الأول» من فروع الأشجار وقطعم 
الأححار » الى أن بلغ به القنبلة الهيدروجينية » فان مقدرته على 
المناحرة اأكتطلت ء آو كادت »و تحب اذن ال قلع عن التمليق » 
أو قل عن التدين » وعن الأدبان»وعن الله ؛ 

والی خروشىفه نسب قول» زعموا اته قاله » وهوان قاقارین 
عندما دار فى الفضاء الخارجىوكان ذلك لاول مرةف‌تار نخدم 
اعام الحديث ٤لم‏ يجدذلكالکائن الذی ددعو نه الله» فکان خرو شف 
لا بتصور الله الا من نوع الادة التى يزعم اله بعرفها » و الحق» 
ان فلسفتهم » حن عجزت عن تصور شىء ورآء المادة » اتخذت 


س 0ے 


من عحزفا فضبلة » فأنكرت وحود كل شىء وراء المادة » وذلاك 
لكى بستقيم لها الول بان‌الانسان » أثناء مناجزته لبيئته 
المادية » تطور ف فهمه لها +ويحسن من وسائله ف ماحز تهاء 
حتی يتم له قهرها وتسخیر ها » وبصبح ددلك سك مصيره + 

ان الضلال ف فهم علاقةالانسان بالكون لم بلغ » ف أى 
وقت من الأوقات » هذا اللسدالذى بلغه على عهذ الشبوعبة » 
وباسم العلم والفاسفة ١٠٠والشيوعية‏ هى طليعة لفلسفة 
الاجتماعية المعماصرة > ودى‌صاحبة الدور التقدمى » الذكى ء 
ف المدنية العربية الآلبة الحاضرةء٠‏ عى أسر تشدرر » هذا ما 
يبدو للشعوب الان » 

آم تقولون ان الغفرب !لمسيحى بختلف ف مسألة الدينء 
وفأمر اينه»عن الشرق ااشيوعى. 

قد يكون هذا حقا من الناحية التقليدية » ولكنه ليس بحق 
من الناحية العملية » وليس ف فكرة الغرب عن‌الدين ٠‏ وعن أله 
ما بعصم العُرب من أن بصب حشيوعيا » ولقد كانت روسيا » 
قبل اثورة الشيوعية » مسيحية »وكانت أورشوذكسية فى ذلك . 

وق الخق + ان الدين » سواء كان مسبحة أو اسلاما ء أن 
لم بستوعب کل نشاط المجتمم »وئشاط الأفراد » ویول تنظيم 
کلطاقات الحياة الفرديةوالحماعة» على رشد وعلى هدى » فانه 
صل من حاةالناس»و قل آثره»ونخلى مكانه لأبة فلسفة أخرى > 


کس 


مهسا کان مبلعها من الضلال » مادامت هذه الفلسفة قادرة على 
تقديم الحلول العسلية لمشاكل الناس اليومية » أو حتى ما دامت 
«قادرة على تفليل .لناس » الىحين » باسم خدمة مصالحهم 
المعيشية + فان الناس » ما دامواأصحاب معدات وأجساد » يجب 
ءال تهنل دو دوم الى الفضلةحاحجه معدا تھ وأجسادهم 4 سل 
ان المعرفة بطبائع آلأشياء تقضىبآن تكون دعوتهم الى الفضيلة 
عن طر دق معدآتوم واجسادهم * 

و مهما يکن من الأمر بن الشرق الشبورعى والمرب 
وهی فد عحزت عن ادراك العالاقة ن الفرد والحماعه ٤‏ کا عحزت 
#العجز قد منيت بالقصور العملىعن الجمع بين الاشتراكية 
او الد م قراطه وذلك آکږ مظاهر فش لها * 

لتا نحن ان تصدد ال راه علبها و لادد التقليل هن 

شأنها ‏ و انما نحن بصدد دراسةعلمبة لها » تضعها فى موضعها » 
و تعر ف لها حقها » وتدعوالىسدالنقص فبها لتعدو مدئة سد 
ن ایت حضار ة # 


لباب الثالت 


الغر د والجماعةنالاسلام 

أول ما تجب الاشارة اليههو آن الفرد ف الاسلام هو الغابة 
وكل ما عداه وسلة اليه » بمافذلكوسيلةالقرآن » والاسلام» 
تستوی ف ذلك المرأة مع الرجلمساواة تامه » وهذا نی ال. 
القرد البشرى ‏ امرأة E‏ أو رحلا عاقلا کان أو مختل العقل_. 
يجب الأ بتخذ وسيلة الى غايةوراءء » وانما هو الغاية التى 
تۆدى اليها جميع الوسائل ء 

وهذه الفردية هى جوهرالأمر كله » اذ عليها مدار 
التكلنف » ومدار التشريف يواد لا تنصب موازين الحساب »> 
يوم تنصب » الا للأفراد تساوى ق ذلك الرجال والنساء وهذه 
النقطة نحب لها أن تكون مركزةف الأذهان ‏ فالله تعالى قول 
« ولا تزر وازرة وزر آخرى »وقول « فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا یره پډ ومن بعمل مثقالذرة شرا بره » وقول « ونرشه 
ما تقول وياتينا فرد! » وقول «ان كل من ف‌السماوات والأرض 
الا تی الرحبن عدا به لقداحضام وعدھم عدا چږ وکلهم 
آنه يوم القيامة فردا » وقول 2 ولقد جتمونا فرادی کما 
خلقناكم أول مرة » وهلذهالساواة بين الرجل والمرأة »> هى 
أصل الاسلام وائما ميزت بينهما الشريعة لعوامل تلتمس ف تطور 
المجتمع عبر التاريخ ‏ 


— FA — 


ومما لاریب فيه ان الفردالذی بام له وزن فى الاسلام 
انما هو الفرد العارف بالله » وانماجعل الاسلام كل. فزد غاية فى 
ذاته » وان کان آبله »لا نه جرثومةالمارف باله ٠‏ وستحصل منه 
المعرفة » عاجلا أو آجلا» د« كانعلى ربك حتما مقضبا » ولقد 
زعمنا ف مستهل هذا السفر ان‌الاسلام قد استطاع ان فض 
التعارض البادى بين حاجة الفردوحاجة الحماعة » وان سق 
هاتين الحاجتين ف سمط واحد »تكون فيه حاجة الفرد الى الحردة 
الفردية المطلقة > امتداداً لحاجة الجماعة الى المداله الاجتماعة 
الشاملة وبعسارة أخرى »استتطاع ان يجعل تنظيم الجماعة 
وسبله ألى الحرنة » وهو سدانما استطاع هدا التلسيق فضل 
التوحید » الدىی جعل شرعتهتفع على مستوین ٭ « مستوی 
الجماعهة > ومستوى آلفرد :فأما تشريعه فى مستوى الحماعة 
فيعرف بتشريع المعاملات » وأماتشر عه فى مستوى الفرد فيعرف 
بتشريع العبادات ٠‏ والسمةالغالبة على تشريع المعاملات انه 
تشريع ينسق العلاقة بين الردوالفرد ف المجتمع ءوالسمة الغالبة 
عا 5 تشريع العبادات انه تشريع سق العلاقة بين الفرد والرب » 
ولیس معنی هذا ان كلا من‌هذين التشريعين قوم بمعزلعن 
ا معتاه انهما شطراشر عة واحدة »+ لاتقوم الاهما 

+ وسنهما اختلاف مقدار :٤لا‏ اختلاف نوع فتشريع 
س اٿ فمستویغل ظط »> وتشريع العبادات تشریع 
معاملاث ف مستوی رفیع ٤‏ وذلكلأن سمة الفردية ف‌العبادات أظهر 


E 


منها ف المعاملات ٠١‏ والمقرر انه ليست للعبادة قيمة ان لم تنعكس 
ف معاملتك الجماعة معاملة هى ف حد ذاتها عبادة » ولقد جعل 
العصوم الدين كله ف هذاالمحال فقال : « الدين المعاملة > 
فكأن العبادة فى الخلوة مدرسةتعد الفرد الاعداد النظرى » * 
E E AO‏ 
وتمرسه بمعاملة أفرادها ء 

فالتوحید بقرر ان الوچود کله مصدره‌واحد » وطریقه‌واحد» 
ومصیره واحد ۰۰ من اله صدر »والی‌الله بعود » وانما عود فرادی. 
۵ ولقد حنمونا فرادی کماخلقناکم آول رة € ٭ ولت 
العودة الى اله بقطع المسافات »وانما هى بتقريب الصفات من 
الصقات « تقرب صفات‌المحدود »من صفات المطلى ؛ 
وانما تکون عودة الفرد الى الله بوسائل العودة البه » ومنها وسلة. 
الاسام ء ووي القرآن» وؤسيلة الصاعة ١ء‏ والساغة يا 
حرية > وهى بمثابة قاعدة الهرمحين تكون حرية الفرد هى قمته ء 
أو قل أن حرية الجماعة هى الشحرة وحربة الفرد هى الثمرة» 
ومن ثم ٤‏ ومن هذه النظرة ةالشاملةء اله بجد الاسام تعارضا » E‏ 
تناقضا ٠‏ بين الفرد والحماعة ء 


وان تل الاسلام»بفضل التوحيد » الى هذا التحصق. 
الدقق:: بين الفرد والجماعة »شرع كل تشريعاته بصورة تحقق 
ساق واحد حاحة الفردوحاحة الحماعة + فلم بصم 


E١‏ س 


يالفرد فى سبيل الجماعة » فيهزم الفاية بالوسيلة » ولم يضح 
اچاد ن سیل ارد رفآ وساال عن ق الفرديه ۽ 
وانىا حاء تشربعه » فی جمیع صوره > نسقا عاليا من المقدرة 
على التوفيق بين حاجة الفرد الى‌الحرية الفردية المطلقة » وحاحة 
:الجماعة الى العدالة الاجتماعيةالشاملة ٠‏ 
الحربة الف ردية ٠‏ المطلقة 

كثير من الفلاسفة برى أن‌الحديث عن الحرىة الفردمة المطلقة 
فافله من القبول » والا فحربة الفرديجب آن تكون مقيدة » ان لم 
نرد لها أن تصبح فوضی . 

وما الاسلام فهو برى آن‌الأصل ف الحربة الاطلاق ء واننا 
حن تنحدث عن الحرية » من‌حیث‌هی » وف آی مستوی کانت» 
نما تتحدث عن الاطلاق » منحبث لا ندرى ء ذلك بآن الحرية 
المقيدة انما هى تفحة من ق#حات‌الاطلاق تضوعت على أهلالأرض 
بقدر طاقتهم على احتمالها » فكأن القيد ليس أصلا » وانما الأصل 
الاطلاق » وما القيد الا لازم ةمرحلية عصاحب تطور القرد من 
الحدود الى المطلق ء 

فالحرية ف الاسلام مطلقة »» وهى حق لكل فرد بشرى ممن 
بث انه بشری » بصرف النظرعن ملته آو عنصره > 
وهی حق بقابله واجب » فلا بوخد الأ به ء وهذا الواجب 
هو حسن التصرف فى ‌الحربة «فلاتصبح الحريه محدودة الأ حين 

ااا 


بصبحالحرعاجزاعن التزامواجبهاءوحينئذ تصادر ف الحدود التى 
عجز عنها » وتصادر بقوانين دستوريةءءوالقوانين الدستورية 
فى الاسلام هى القو انين التىتملك القدرة على التوفيق بين حاجة 
الفرد الى الحرية الفردية المطلقة »وحاجة الجماعة الى المدالة 
الاجتماعية الشاملة؛فهى لا تضحی با فر د فى سسل الحماعة > ولا 
بالجماعة ف سبيل الفرد > وانماهى قسط موزون بين ذلك ٠٠‏ 
تحقق حين تطبق ؛ بكل جزئية من جزئياتها » مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة فى آن معا » وف سياق واحد ء وانما كان الاطلاق فى 
الاسلام صا نه لا ری لترقی الفرد حدا قف عنده ‏ فهو عنده 
ساير من المحدود الى المطلق »أو قل مسي من التقص الى 
الكمال والكمال المطلق ءفنهاية العبد فى الاسلام كمال 
الرب ء وكمال الرب ف الاطلاقءواله تارك وتعالى قول « وان 
لیس للانسان الا ما سعی چږ وان‌سعیه سوف بری چ ثم بجزاه . 
الحراء الأرف چ وأآن الى ربك المنتهى » نى متتهى الس +: 
ولس السير الى الله بقطم المسافات » كما قلنا آتفا » وانما 
هو بتخلق العبد بآخلاق الرب بواله تعالى شول « اها الانسان 
انك کادح الى رمك كدحافملاقه » اردت آو لم ترد لقاءه» 
وأین بکون لقاؤه ؟ آفی أرضهآم سمائه ؟ لقد قال جل من قائل 
« ما وسعنی آرضی ولا سمائی »وائما وسعتی قلب عبدی 
اومن ء » فآنت اذن انما تلقاهفىك ء وبه لا بك ؛ 
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وف ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق الله » ان رى 
على سراط مستقیم » ۰۰ ۰ 

والته تعالی تول « کو نواربانیین بما نتم تعلمون الكتاب» 
وبما کنتم تدرسون » ۰ 

والدیى يجعلنا عاجزين عن‌الوفاء مواجب الحرهة الفردية 
المطلقة انما هو الجهل »ء ونحن » لفرط جهلنا » نحب جهلنا ٤ونكره‏ 
المعرفة + الا اذا جاءت عن طريق بناسب هوانا » « کتب علیکم 
القتال وهو کرہ لکم » وعسی آن‌تکرهوا شیشا وهو تخیر لکم » 
وعسی أن تحبوا شیئا وهو شر لکم » والله یعلم وتتولا تعلمون» 
۰۰ «وعسی آن تحبوا شیئا وهوشرلکم»تشیر الی آانیتناه «فنحن 
نحب آتفسنا » ونحب کل مایصدر عنها من حماقات ء وکل 
فرد بشرى هو » بالغرورةالتكوشة » أنانى ء٠‏ وكماله انما 
يكمن فى هذه النشأة الأنانة ٠ء‏ 

وآناية كل أنائى على مستوين «» مستوى الأنانية 
الققة ء اة الجافالة ايسشرع الأ اة الواسةاء 
ا لمتسامة ء العاقلة ء 

فالأنانی الجاهل قد ری مصلحته ف آمور تخالف مصالہ 
الحماعة ٤‏ واذا اقتفى الأمر فهو قد بضحىبمصلحة الحماعة ليصل 
الى ما بظنه مصلحته هو ء٠ءوالأنانى‏ العاقل لا رى مصلحته 
الا ف أمور تستقيم مع مصالحالآخرين » فهو قول مم آبى الملاء 
E rl‏ 
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ولو انی حبیت الخلد فردا چو لما آحببت بالخلد اهراد 
فلا طلست على ولا بأرضی پو سحائب ليس تنتظم البلادل 


وملاك هذا الأمر التعليمالرشيد فى عبارة المعصوم حين. 
قال : « لا ئۇەن أحد کم حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه» ومنذ 
هده اللحظة وضع الاسلام تفسه ضد الأ نا نىة الحاهلة وم الأ نا نة 
العاقله « لا يمن أحدكم حتىيكون هواه تبعا لما جئت به » 
هواه يعلى آنانيته الجاهلة ء٠«‏ ان أعدى أعدائك تفسك التى 
بين جنبيك » ء « تصك التى بين جنبيك» تعنى هسك السفلى» 
أو تفسك الدنيا » ف مقابلة سك العلا » أو تمسك الأخرى » التى 
برجع اليها كاف الخطاب ف « انأعدى آعدائك » فكاآنه قال أن. 
أعدى أعداء تمسك الأخرى نفسك الدنيا ء٠‏ ولأمر ما كثر 
التعبير ف القرآن بكلمتى الدنياوالأخرى . 

. وكل ذلك عنى‌الأنائة الحاهلة فى مقابلة الأئائة العاقلة هء.. 
ءء وقول الله تعالی « ان هذاالقرآن همدی للتی هى أقوم » 
بعنى للنفس العليا » وكذلك‌قوله « من اهتدی فانما هتدى 
لنفسه » ومن ضل فانما ضلعلىها» » 

وما دمنا ف منطقة الأثاثة الحاهلة » فان حر تنا لايد تقك 
لصلحة محتمعنا » ولمصلحتنا نحن أيضا » وبحب أن بكون القد 
وقفق قانئون دستورى ء٠‏ ومن‌هذا بتضح آن الحرية ف الاسلام 
على مستوبين : مستوى الحرة‌المقيدة بقوانين دستورية » وقد 
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تحدتنا عن القبوانين الدستورية »وستوى الحردة المطلقة ء والحر 
فى المنشوئ الأول » هو الذى يفك ر كما بريد¿ وقول كما بفكرء 
ویعمل کما یقول » على شرط ألا تتعدی‌ممارسته لحرته ف القول» 
او العمل » على حربات الاأخرين »فان تعدى الفرشضت حرشه 
للمصادرة وفق قواتين دستورية» جزاء وفاقا ٠‏ 

والعر ف التجرئ اللا فى ادى شح كاه وول 
کا رزیل کا ھول ۲ی لون میج مازست کن 
أولئك آلا خيرا » وبركة » وبرابالناس » وآدئى مراتب الجر ية 
الأولى المدل »> وآدئى مراتب‌الحربه الثانية العفو ٠‏ وصاصب 
ته ا کی ق الع نع خی عل ای ولك کر 
بعلم أن الجريمة انما تبداً فى الضمير ء ثم تبرز الى حيز القول» 
ثم الى حيز العمل ء والله تعاای‌انما بعنى هولاء > ولا يعلى 
أولئك > حين قال : « وذرواظاهر الاثم وباطنه » ان الذين 
یکسیون الاثم سیجزون بما کانوايقترفون » وهو أيضا نيهم 
خن قال 5 قاتشا رم بی الفواحشی باقر متها وما > 
وهو آیضا بعنیهم حین قال : «وان تبدوا ما ف آتفسكم »أو تخفوه » 
بحاسبکكم به الله » #* 

وأما آصحاب مرتبة الحرية المقيدة فانحديث المعصوم يعنيهم 
حن قال « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به تفوسهم » حتی 
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يقولوا أو يعملوا » 

والحرتان متداخلتان «فالأولىمنهما مرحلة اعداد للثانةء 
اذ لا يبلغ الفرد منازلها الا بالتمرس بالمجهود الفردى ف تربية 
النفس » بمراقبتها » ومحاسبتها »وترويضها لتصبح موكلة 
بالتجويد » كلفة بالاحسان ءوالمراقبة تعنى الحضور مع الله 
دائما حتی لا تصرف الجوارح يما لا برضيه » من فکر » أو 
قول » آو فعل » والمحاسبة تعنىاستدراك ما افلت من ضط 
المراقبة » ولا كانت الحرمة الفردىةالمطلقة لا تنال الا شمنها » وثمنهاء 
كما قرر نا "تفا » هوحسن‌التصرفف حرية الضمير اليب » وحربة 
القول ء وحربة العمل » فقد طوع الاسام عساداته » وتشارعه » 
لتبل بالفرد هذا المبلغ ۰ 
الشريعة فى خدمة الحربةالفردية اعللقے» 


شريعة العبادات كلها شريعةفردية لأن مدارها على الضمر 
المع > ولا يطعن ى هذا التقربران عض العماذات تۆدى ف 
جماعة + وفى الحق » ان كلأعمال الاسلام فى العبادات » 
والمعاملات » تركز على الضمیر ترك زا أساسيا » ومن ههنا جاء 
قول المعصوم : « نية المرء خيرمن عمله » ٠‏ فالنية تجرى من 
العمل مجرى الروح فى الجسد ءفاذا خرجت الروح من الجسد 
فسد “ وتحلل » وأصبح هناءمنشورا » والى ذلك الاشارة 
الكريمة بقوله تعالى « وقدمناالى ما عملوا من عمل فجعلناه 
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هاء منثورا ¿ ذلك لاه عمللا روح فيه » آو قل لا نية صالة 
أو حه الله وراءه + 


. والخطيئة انما تبداً ف الخاطر ء والخاطر هو حديث الضبرء 
فاذا كان الضمير المحجب ينطوىعلى ام فان خواطره تكون 
شريرة ٤‏ ثم لا تلبث هده الخواطرأن تلح على صاحبها حتى بنطلق 
بها لسانه > فیکون كلامه شريراء ثم لا يلبث هذا الكلام الشرير 
ان بلح على صاحبه حتى ببرزالى حيز العمل. » فيكون عمله 
شريرا آيضا » فاذا كان الفرديفكر بالشر فى ضميره المغيب » 
ويتحدث بالشر » وتتحركأعضاؤه بعمل الشر ٬فقد‏ وجب ان تسح 
حرتته » وان تصادر » بيد ان هذه ‌المصادرة يجب أن تكون لمصلحته 
هو أولا > ثم لمصلحة الجماعة ف المكان الثاتى »> وهى انما کون 
لمصلحته اذا کان انما فيد منهاتربة تجعله آهلا لاسترداد حر ته 
من جديد » مع المقدرة على حسن التصرف فيها ٠‏ ) 

وما لا شاكفيه ان التشريع» سواء كان تشريع عادة » او 
تشريع عبادة » انما هو مناج تربوى يرع ء بالمجتمعات 
وبالأفراد > من ٠‏ العْلظة » والحفوةالى اللطف والائسائىة » وكلما 
کان اللاس غااظ الأكاد ببليدى الحس + كلما شدد علبهم 
ف التشربع » وكبلوا بالقيود والأتقال ء فلو آن الناس رعوا 
ما علیهم » حق رعابته » لما اعنتواف آمر من آمور معاشهم » ولا 
آمور معادهم » واله تبارلڈ وتعالی قول « ما قعل الله بعذابکم ان 
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شرت وآمننم » وکان الله شاكرا عليما ؟» لكن حاجة الناس 
الىالتربية» والتانیسءوالترویض» هیالتى حرمت ا محرمات»وهیالتى 
عزمت العزائم ء وجاءت المحرمات والعزائم وفق الحاجة اليما . 
وقد تحدثنا عن التشددد على الفرد عند نشاة المجتمم البشرى 
ف سحيق الآماد بما بكفى ٠فاذا‏ جنا الى العصور الحدثة > 
عصور الديانات الكتادة التى نعرفها لحد أل الققاعدة تطرد 
ولاتنخلف » فهذا الفرآن بحدثناعن اليهود فيقول « فبظلم من 
الدين هادوا حرمنا غلم طیىات أحلت م » وبعدهم عن سبيل 
الله كثيرا » وأخذهم الربا > وقدنهوا عنه » وأكلهم أموال الناس 
بالباطل » واعتدنا للكافرين منهمعذابا آليما » وقول أيضاعنهم » 
« واذ قال موسی لقومه یا قومی‌اتکم ظلمتم أنتفسکم باتخاذكم 
العجل › فشوویوا آلی بارتکم ٬فاقتلوا‏ اتفسکم »ذلکم خی لکم 
عند بارنکم » فتاب علیکم ٤‏ انه هو التواب الرحيم » ۰ 

فلغاظه آکبادهم ٤‏ وبلادةحسهم ٰ شدد علیهم فحرمٽت 
عليمم الطيبات » وفرض عليهم »فى التوبة “ ان بقتلو! سهم قتلا 
حسيا » وهو بسبيل مما تحدئثناعنەقآمر التضحية بالفرد البشرى 
على مذابح العبادة ف آول النشاة ؛ 


التشددد لسر ی ¢ خفشا عله »فحاء التشريع ف حق المة 
المحمدية قول « قل لا أجد فيماأوحى الى محرما على طاعم بطعمه» 
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الا أن يكون ميتة » أو دمامسفوحا » أو لحم خنزير » فانه 
رچس ٤‏ آو فسقا آهل لعیر الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ربك غفور رحيم » وقالف حقهم أيضا » « بها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكمبالباطل » الا أن تكون تجارة » 
عن تراض منکم » ولا تقتلواآتمسكم أن الله کانبکم‌رحیما». 

فضاقت دائرة المحرمات ف‌التشريع الأخير » واختصرت الى 
أربعة » كلها خبيث “٠‏ ثم تجاوزحتى عن هذه الأربعة للمضطر »> 
اذا لم یکن باغیا » ولا عاديا علىآحد ء 

ونهى عن قتل النفس »حن آصبحت تستجيب بآقل من 
هذا العنف فقال < ولا تقتاواأتمسکم ان الله کان بكم رحيما» 
وهو انما کان » ف شریعته » پنارحیما لأننا أصبحنا رحماء « کا 
تدین تدان » » 

وتواصل القاعدة أطرادهاف المزيد من التخفيف على الناس 
كلما أصبحوا من رهافة الحس بحيث لا بحتاجون الشدة 
ليتعلموا ء٠‏ وببلغ من آمر هذاالتخفيف ان ينتقل التحريم من 
الأغيان الحسية الىصورالسلوكالمنوية ٤‏ فاسمع القرآن الكريم 
بحدثنا فیقول : (« یا بن آدمخذوا زینتکم عند کل مسجد »› 
وکلوا واشريوا » ولا رفوا »ءانه لا بحب المسرفین چو قل من 
حرم زينة الله التى آخرج لعباده‌والطیبات من الرزق ؟ قل هى 
للذين منوا » ف الحياة الدنيا »خالصة يوم القيامة ء كذلك تفصل 
الآبات لقوم يعلمون و قل انماحرم ربى الفواحش » ما ظهر منها 
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وما بطن » والأثم » والبغى بغيرالحق » وان تشركوا بالله ما لم 
بنزل به سلطا نا » وان تقو لوا عای‌الله ما لا تعلمون » وقول » 
« وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم » الا ما اضطررتم اليه » وانكثيرا ليضاون بأهوائهم 
بير علم » ان ربك هو أعلم بالمعتدين پچ ودروا ظاهر الاثم 
وباطنه ٠‏ الل الذين یکس ون الاثم سيجزون يما کاټوا 
قترفون» » 

فاذا المحرم حقا » وف آخرالأمر » هو عيب السلوك » وقص 
الأخلاق > وانما حرم المحسوس من الأعيان المحرمة كوسيلة لشفاء 
افوس من عيوب السلوك »ومن تقص الأخلاق » وذلك على 
القاعدة الحكيمة التى تطالعنابها هذه الاية الكريمة ء « سنريهم 
اتنا » ف الفاق » وف آنفسهم ٬»حتى‏ بين لهم أنه الحق » أو لم 
يكف بربك انه على كل . شىءشهيد ؟ » وحين بنسحب التحريم 
من الصور الحسية الغليظة الىالصور المعنوية الدقيقة ف عبوب 
السيرة بين الناس » يواصل هذاالائسحاب حتى صل خفانا 
السريرة » وما بحوك فيها من خواطر الأثم ٠‏ وحين قال «وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه » انما جاء الأمر بترك ظاهر الاژ ف مكان 
الوسيلة » وجاء الأمر بترك باطن‌الأثم فى ممكان الاية ء فكانه 
قال : آتركوا ظاهر الاثم لتتمكنوامن ترك باطنه » لأنه هو مصدر 
کل الشرور + ويصل القرآن بمطاردة الاثم الى أغوار السريرة 
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حین قول « وان تبدوا ما ف‌اتفسکم » آو تخفوه » بحاسبکم 
به. الله » وحن بقول « وعنت‌الوجوه للحى القيوم » وقد خاب 
من‌حمل‌ظلما» والظلم هنا الشرك الخفى » واليه برجع كل الشر » 
فی جمیعم صوره » وانما يكون‌الشرك الخفى فى سر السريرة » 
وآخفى منه ما يكون ف سر السرء كما قول أصحابنا الصوفية 
والقرآن ف ذلك قول « وان تجهر بالقول فائه بعلم السر » 
وأخفى » أخفى من السر » وهوسر السر ء٠‏ فأسلوت القرآن فى 
- شفاء النفوس من‌الخطيئة أساوبعكسى » يبدأ من‌الخارج » ويسير 
الى الداخل ٭ « سرهم اتناف الافاق » وف ا تمسهم ٤‏ حتى 
بین لهم انه الحق » آولم يكف بربك انه على کل شیء شهید ؟ » 
قوله « سنريهم آباتنا ف الآفاق وف أنفسهم » يعنى » ف جملة ما 
يعنى» أن السالك فى طريق الله » براقب تفسه » ف آول مره › 
وبحاسبها » لتترك عيوب العمل »فى حين انها متورطة » فى هذه 
الائتاءة » فى عيوب القول +ولكة سمح بذلك كنوع من التدريج 
للنفس » ثم هو » ان استقام له آمر تفسه فى ترك عيوب العمل » 
وكان ذلك منها فى سلاسة بنةواياد » زحف بها الى تكليفها 
ترك عيوب القول > ف حين انهامتورطة » فى هذه الاثناءة » فى 
عسوب الخواطر » فهى مشوشة الخواطر » كثرة الثرثرة الباطنية» 
ولكنه يسمح لها بذلك سياس ةلها وتدربجا » آذ كلقها أمرا شاقا 
ف ترك ثرثرۃ اللسان › ثم هو ٬ان‏ استقام له آمره على ما يحب 
فى ضط لسائه » بعد ضط جوارحه » يكون كل أولئك قد 
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ترك آثرا حميدا فى تهذيب الخواطر فيصبح عليه ان يزحف نجوها 
فثبات وة ٤‏ هذبها بعد تشويش» ويسکنها بعد جيشان » فان 
هو استقام له آمره على خر مایحب ٤‏ وسالم صدره من 
الوساوس وتنقت السريرة »فقديبدأ » بصورةجلية » الأسلوب 
الطردى » بعد أن وصل الأسلوں ‌العكسى الى هذه المرحلة المنقدمة) 
ويجىء دور قوله تعالى من الآيةالسالفة الذكر : « أو لم يكف 
ربك انه على ک لثیء شهید ؟ »وبكون أغلب نظر الانسان عد 
ذلك الى داخله بعد آن کانمشغولا ومهووسا بالخارج . 
وعند ذلك توشك المطانقة انتم بين السيرة والسريرة » فان 
تقاء السربرة ينعكس ف استقامة السيرة » ويبلغصاحب هذهالسيرة 
عتبة الحرية الفمردية المطلقة «وكلما تنقت السربرة »ء كلما 
استقامت السيرة » فضاقت لذلكدارة المحرماٿ » وانداحت دارة 
المياحات » على قاعدة الابةالكريمة» « ما شعل الله بعذایكم 
ان شکرتم وآمنتم » وکان الله‌شاکرا علیما ؟ » فاذا استمر 
السير بالسابر الى نهايته المرجوة»وهى تمام تقاء السريرة » وكمال 
استقامة السيرة » عادت جميمالأعيان المحسوسة الى أصلها 
سن الل ء¿ وانطقت الآمةالكرمة » « لس على الذين 
منوا وعملوا الصالحات جنا فيماطعموا » اذا ما اتقوا»وآ منوا 
وعملوا الصالحات » ثم اتقوا »وآ منوا » ثم الوا » وأحسنوا » 


والله بص المحستين » # 


وهذه مرتبة متقدمة من مراتب الحرةة الفردية المطلقة » 
التى قد علوع كل تشريع الاسلام ليبلغها الأفراد » ومن أكبر آبات 
هذا التطویع ان التشریع کله »وف کل ص وره » مبنی على 
المعاوضة » أو قل القصاص «ولكي ف القصاص حياةيا أولى الألباب» 
ملکم تقون » والقرآن آیضایقول » « لیس بامانیکم » ولا 
آمانى أهل الكتاب » من يعمل سوء يجزبه » ولايجد له من 
دون الله وليا »ولانصيرا » وقول« ليجزى اله الصادقين بصدقهم » 
ويعذب المنافقين » ان شاء ٤‏ أو توب عليهم » ان الله کان غفورا 
رحیسا » وقول « فسن يعمل مثقال ذرة خیرا يره چو وسن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره »وهاتان الابتان هما قوام الأمر 
كله »نى مبنى الشريعة » وف مبنى الحقيقة ٠١‏ بعنى فى عقوبة الدنيا 
أو ثوابها » وف عقوبة الآخرة أوثوابها ٠‏ 

والقرآن قول « لسالالصادقن عن صدقهم »> وأغد 
للكافرين عذابا أليما » فسئلعنها شيخ الطائفة الصوفية» 
ابو القاسم الجنيد فقال « يسال الصادقين » عند أتقسهم » عن 
صدقهم » عند اله * » والصدقعند الله مطلق » والصدق عند 
الخاق نسبی ٬فیجزی‏ کل صاحب‌صدق بما يبلغ صدقهبالقیاس الى 
الصدق المطلق ء كما قال «لىحزى‌الصادقن بصدقهم» و هذا الحراء 
قصاص فى الشريعة ٤‏ وقصاص فى الحقيقة أيضا » كما وردت الى 
ذلك الاشارة «ولكم ف القصاص‌حياة ا آولى الألباب » حياة هنا 
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تعنی زيادةمعرفة » فحین تجازون‌بالخیرعلی ما عملت من خی »على 
قاعدة الحسنه بعشر آمثالها » أوتضاعف ء وحن تعاقب ون على 
السيئة بمثلها “ أو يعفى عنها »تزيدون حياة على حياتكم 
السابقه » بارتفاع مدارککم »وصفاء عقولكم » ويسلامة 
قلوبکم ۰ 

وهذه الزبادة ف المدارك ءلدى القصاص ف الشريعمة » لا 
تحتاج الى عميق فكر » فهى ظاهرة ء وذلك ان الفرد لايتعدى 
على حربات الآخرين » آثناءممارسته لحريته + الا لحمل › 
وغباء » وقصور تخيل ٠ ٠‏ فمن قلع عين أحد » أثناء ثورة غضب» 
مثلا ء لا يفعل ذلك وهو متخيل تماما لمبلغ الألم “ وفداحة الضررء 
الذى يلحقه بضحيته « فاذا ماأقنص منه » فوضع فى موضع 
الضحة »ء وقلعت عله معاوض_ةمنه لفعله ذلك » فقد تحقق 
غرضان فى آن معا » أولهما حفظحق الجماعة » بردع المعثدى ف 
تفسه » وبحعله ثكالا لره »وثانيهما احراز حاجة القرد الى 
سعه التخيل » حيث أعطى الفرصةليعيش التحربة الاليمهة التى 
فرضها على غيره لقصر فى تخيلهشدة الألم » وفداحة الخسارة > 
اللذين تسيب فبهما » وآنه لممالارب فيه ان مثل هذه التحردة 
الأليمة تجمل من يتعرض لهاأكثر انسانية ء فى مقبل أيامه > 
منه فی سابقتھا ٤‏ فهو لا یمکن ان يسقط من اعتباره قاج 
تصرفه على الآخرين ء وهو ء على آيسر دير » سيكف آذاه 


ا 


عن الاخرين » وقد بحتمل آذاهمآيضا » وسيكون » على التحقيق» 
کثیر الاعتبار لهم » حن تصرف»وقد شوده هذا الصنيع “ معانا 
بالعبادة » الى الكلف بتوصيل الخير اليهم » وهو خليق أن يجد 
ف ذلك رضا تسه » وطمأنينةقلبه » فآن هو بلغذلك فقد وقف 
على أعتاب الحرهة الفرد ى ةالمطلقة فضل ما أصاب من الوعى 
وسعة التخيل اللذين أفاده اياهماالقصاص ء وان هو لم يبلغ هذا 
المبلخ فحسه ان نکون واعالحدود حرته وحدود حر سات 
الاخرين » وق ذلك خير كثير ءوالمعاوضة ف حد الزنا تقوم على 
الرجم » أو على الجاد » حسب مقتضى الحال ء وذلك ان الزانى 
حن ذهب سحث عن اللذه »حث كائتث » ومن غير اعتار 
لشردعه >¿ آذق الأالم لردهلصوانه ء فان موقم الم سور 
وادى النفس قوم على المدوةالقصوى » حين تقوم اللذة على 
العدوة الدئاء وق شد اانفس الى الألم حن تتهافت على اللذة 
المحرمة » اقامة لاوزن بااقسط مما سنها على الاعتدال ءو بحعلها 
أبعد من الطيش والنزق ٠‏ 

وحد الخمر قوم على تفس ‌الأصل » وذلك .ان صاحب الخر 
حین سعی ی العاء عقله » انمارندأآن هرمن واقعه لیعیشف 
دنيا من صنع أوهامه » واخيلته المربضة > فاآريد بالم الجلد آن 
برده الى واقعه المربر ليعمل عقلهق تغبيره » فان الواقع لا تير 
بالمروب منه » وائما تغيريمواجهته » وأعمال الفكر ف 
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تغیره » والله تعالی قول د اناه لایغیر ما قوم حتی یغیروا ما 
با تسم » 

ثم ان العقل » وبه وحدهاستحق الانسان الكرامة على 
الحيوان » هو الان الشرعىللقاح اللذة بالالم » منذ سحيق 
الآماد ء وعبر رحلة الحياة الشاقةء فاذا حاف عليه صاحه » فى لحظة 
من لحظات الضعف » فان ف لذع الألم لما يعينه على استعادة مكانه 
من قيادة السفينه فى خضم الحياةالصخاب » حتى يبلغ بها بر 
السارمة بء 

وقابون المعاوضة _القصاص _ قانون يبع من أصل 
ف الخياة أصيل ٠‏ فهو ليس قانون دين بالمعنى الالوف فى 
لأديان » ونحن حين هرر ان تشاريع الاسلام مبنية على 
القصاص » انما نعنى الاسلام ق حقبقته » لا ف عقيدته » والاسلام 
ف حقيقته لیس دينا بما آلف عن الأدبان » وائما هو عام » وسا 
مرحلة العقيدة شه الا مرعلة اققال الى المرحلة العلمة مته ءء 
مرحلةالشريعة فيه مرحاةاتتقالالى مرتبة الحقيقة حيث برقع 
الأفراد » من الشرعة الجماعية » الى الشرائع الفردية » التى هى 
طرف من حقيقة كل صاب حقيقة + 

« هل آتی على الا نسان حين من الدهر لم یکن شیا مذکورا؟ » 

و انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج » نبتليه » فجعلناه سميعا 
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تصبرا » *» ( هل » تعنى هنافد و«الانسان» تعلی بخنس 


« لم یکن شیئًا مذکورا » تعنی آنه کان بتقلب ف المستوبات 
الدنيا من الحياة » لم يظهر فيهالعقل » الذى عليه اتبنى 
التكليف ء وبه رفع الذكر ء و « نطفة امشاج » تعنى المااء 
الصافى المخلوط بالاين » ومنهثشأت الحباة قى ظلمات الدهر ء 
واما قوله « تله » فهو روح الاية » لاذ «بثير الى الصراع ف 
البيئة الطيعية ءبين الحى والقوى الصماء ء وسنه وش اخواته فى 
الحياة » وهو ماسيقت الاشارةالى جانب منه ٠‏ حين تحدثناعن 
نشأة المجتمع البشرى » وهذاالصراع أ قل » وسمد نشأاة 
المجتمع البشری » کان ولايزال ٬قانونه‏ امعاوضه « القصاص » ء 

فوله (۔ فحعالتاه ه سميعابصيرا » اشارة الى العقل » والى 
كون العقل وليد الصراع الذىيهتدى قانون المعاوضة « فمن 
عمل مشقال ذرة خرا بره چچ ومن عمل مثقال ذرة شرا بره»ووردت 
سد ال شن السالفتين من سورةالدهر الانة « انا هدناه السسلء 
اما شاکرا » واما کفورا» ۰ ۰«اما شاکرا » تعنی مصيسا» 
«واما كفورا » تعنى مخطئا »وهكذا برتجح العقل فى ارجوحة 
الخطاً والصواب ء وقىذلك كماله« ان لم تخطوا وتستغفروا » 
فسات الله قوم بخطو نو یستغفرون فیعفر لھم » کما قال 
العصوم ء 

وقانون المعماوضة علىمستوان : مستوى الحققة > 
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ومستوي الشرعه » وسنهمااختااف مقدار » للا اختلاف نوع 
يعمل مثقال درة خیرا بره چوومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
وقانون المعاوضة فى مستوى الشرمعة فوامه قوله تعالى« و كتينا 
عليهم فيا ان النفس بالنفس »والمنين المنين + والأف 
بالأقف » والاذن بالاذن » والسنبالسن » والجروح قصاص » فمن 
نصدق به فهو کغارة له » ومن لم يحکم سما رل آله فاو لئاك هم 
الظالون € : 

وقاقون المعاوضةفىمستوى الحفقة هو الاأرادة التى بها قهر 
الله الموالم فأبرزها الى الوحودوسيرها الى الكمال » وهو الحق 
الذئ ورد كثرا ف الفرآن «ماخاشا السموات والأرض وما 
بينهما آلا بالحق وأجل سسمىزالدين مروا عما اندروا 
معرضون » وهو قول أيضا ؛ « خلق السموات والأرض بالحق 
تعالى عما يشركون » وقول« وما غلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين و ماخاقت اها الا بالحق ولكنآكثرهم 
لاا سلون » فالحق هور هداالقصاصس الدئ تحاسه أحكم 
حكابة الآيتان ٠‏ «فين ممل متقال ذرة خرا بره » ومن عمل 
مثقال ذرة شرا بره » وعبارة«لاعين» فى الابة الساقة اشير 
الى ما تشير اله الآبتان من قول تعالى » « آفحسبتم انما خلقناکم 
عبثا وانكم الينا لا ترجعون بوفتعالى اله الملك الحق ء لا اله 


الا هو رب العرش‌الكريم»وتعنى ان البوالم لا بد راجعة الى اله 
عل قانون المعاوضة هذا « ليسبأمانيكم » ولا أمانى اهل 
الکتاب ٤‏ من يعمل سوء یچز به »ولا یجد له من دون الله ولیا ولا 
تصيرا + 

وقانون‌المعاوضة فمستوىالشربعة محاكاة محكمة لقائون 
امعاوضة فى مستوى الحقيقة »وهو سير معمه سيرا مصاقا 
ولکنه » فى سبحاته العليا » أكملمنه وأدق » وهو بقع على ثلاث 
مستوبات » وبحکیه قوله تعالی« ان الله بآمر بالمدل » 
والااحسان » واد اء ذى القربى »والعدل هر القصاص ف مساو ۇن 
«العين بالعين » والسن مالسن »فمن اعتعدى عليكم فاعتدوا 
عله نمثل ما اعتدی علیکم » «والاحسان هو العفو عن المسىء» 
«فمن تصدق به ههو کفارة له ۾ کما ورد ف 1ة القصاص » 
«وايتاء ذى القربى » تعنى صلةالرحم ف معناها آلواسع » وهو 
رحمالحياة ء وهذه المستوبات‌الثلاث تحكيها هذه الآية «وجراء 
سبئة سيئة مثلهاءفمن عفا وأصلح فأجره على الله » انه لا بحب 
الظالين » قوله « حزراء سيئةسيئة مثلها » مستوى المدل 
من درجة التناصف ٠‏ وانما سماهاسيئة ليرغب علها » حيث أمكن 
ذلك « ومن صبر وغفر » انذلك لمن عزم الأمور » وأما قوله 
«فمن عفا» فهو مستوى الاحسان ترك المنىء» وهو فوق العدل ء 
واما قوله « وأصلح »فهو بعثى‌المرحمة بالمسىء » والتعطف عليه» 
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والتلطف به والمحرة له » وذلكقمة الصادح والاصلاح وطشيو 
أعلى مستوبات قانون المعاوضةف الشربعة . 

ولا كان قانون المعاوضة ٤ف‏ مستوی الحقبقه ٤‏ مرأادا به 
تسيير العوالم الى الله عن طريق‌الجسد ‏ عن طرق القهر > 
فان قانون المعاوضة » فى مستوى الشربعة » مراد به تسيب البشر 
الى الله عن طريق العقل ب عن طريق الحرية » وى ذلك الكرامة 
كل الكرامة » للانسان ء وف هذا امقام يجىءحدينا عن العلاقة 
دين الانسان والکون » 

والعلاقه بين الانسان والكون ظلت مادة اتعليم والتعلم 1 
من لدن فجر الحياة البشرية والىيوم الاس هذا » ولقد استعان 
الانسان على استجلاء حقيقة هذه العلاقة بالدين » وبال لم المادى » 
منذ النشآة » فالدين والعلم المادىتوأمان » ولدا فى وقت واحد» 
ودرجا معا ¢ وظلا تعاونان فی مدارج النمو ء ولقد كان سدان 
العلم المادى لدى الانسان الأول ضقا جدا » ومیدان الدین‌واسعاء 
فهو قد اعتنق جميع مظاهر الحياةالمادية ف البيئة الطبيعية » وفيما 
وراء الادة بالقدر الذى تعطيه4 الأحلام ف‌النوم و توه الأوهام 
ق اليقظة » وهو لم ترك فى حير العلم المادى الا أشياء قليلة 
آوحی طول الألفة بأنها لا تحتاج الى كثير احتفاء ۰ کان الانسان 
نشعر آن لكل شىء فأ الوجودروحا » ورسخت الأحلام فيه هذا 
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الشعور » حتى لقد أصبح يصلىلكل شىء ٠٠‏ يصلى للصيد »> 
ویصلی‌لازراعة » وبصلی‌لاحصاد» و بصلى اول الطعا م » وبصلی 
للسلاح ءثم أخذت الالفةوالعادةتعمل عملها ء ق رفع الرهية 
والقدسة عن الأشباء التى‌اعتادهاوقدر علىها » فدخلت فى منطقة 
علمه التحرسی وأخذت بذلكدارة العام تزيد ودالرة الدين 
تضبق » حتىجاء الوقت الحاضر» حيث يزعم بعض المغرورين بالعلم 
الحديث ان الدين لم تعد له مكانةف حياة الانسان المتحضر » وما 
كفر العلم » ولكن بعض العلماء كفروا ¢ برسالة العلم ء وبرسالة 
الدين معا ء ذلك بآن العلم لم يدع انه ببحث عن جوهر الأشياء 
وحقاتقها » وانيا هو ببحث عن‌ظواهرها وقوانين سلو کها » فهو 
يعرف خصائص الكهرياء ولايعرف كنه الكهرباء « بل ان العلم 
تفسه قد قر ران المادة » كما نعرفهاءانما هی مظهر لامر وراءها للا 
نعرف حقبقته ء فقد قال انشتاين ان الادة والقةوى شىء واحد » 
وحاءت التحارب ف اتملاق‌الذرةتأسد هذا انقول » فالةوى 
غر معروفة الكنه » وان كانت سض القوانين التى توجه 
سلو ها معروفه ۰ 

وفالحق ان العلم الحديث داع الى الله بلسان بليغ > فهو 
برا کل وم کف ان العالى المحسوس » اذ اأ حسن استقصاوه» 
سوقنا الى عتبه عالم وراءه »غر محسوس » آو قل لا تدر که 
الحواس على النحو المآألوف “ثم بترکنا هناك وقوفا » ف خشوع 
واجلال ؛ نلتمس وسال غيروسائل الملم التجريبى 


المادى ۽ ها نهتدی ف مجاهيل الوادى القدس ء الذى يم 
وراء عالم المادة الى نعرفها ؛ 

ان رياب القلوب قدسمعوا ان الظواهر ال مادية تنادى 
الى الله بصبوت عال شول : انمانحن فتنة فلا تكةفروا ! وان 
مطلوبكم أمامكم فلا تقفوامعنا ! 

قد آنى للانسان أن يعمل أن البيئة التى يعيش فيها انما 
هى بيئة روحية ذات مظهر مادى» وهذا اكنشاف جديد أفاده تقدم 
العلم المادى الأخر » وهواكتشاف بواجه الانسان المعاصر شحد 
حاسم » ذلك بان عليه ن پوائيبین حیاته وبين بیته هذه القديبة 
الحديدة » آن كان لايد له أن ستمر حا ء 

لقد كان الانسان الأول أحكم منا » فى موقفنا الحاضر » 
حین ظن » أو قل علم » ان لکلشىء ف الوچود روحا » والآنء 
وقد استدار الوجود دورة تامةءفان التاريخ سيعيد تسه فى 
الأيام القليلة المقبلة »> وهو » كماقررنا فا مستهل هذا السفر » 
أن بعيد تسه بصورة واحدة »ونما يعيدها بصورة تشبه من 
بعض الوجوه » وتختلف من بعضها » عما كان عليه الأمر فى 
سابقه » وسيكون وجه الشبه »ف الدورة الجديدة » علمنا ان 
بيشتنا روحية الجوهر »> ماديةالمظهرء وسيكون وجه الاختلاف 
ان آدراکنا هذا لن کون ادراكاساذجا » حاهلا » وآئما هو ادراك 
حاذق » عالم » به مود الدينليعتشق كل نشاطنا کل 
صغيرة وكيرة ١ءء‏ يود علماتقدم بمنهاج للحياة متكامل» 


س 


یخاطب‌العقل » ویحترمه » وبحاول‌اقناعه بجدوی ممارسه منهاجه 
ف الحياة البومية » ف كلمضطربهاء لأمر معاشها »ء وأآمر معادها ء 

لقد جاء الانسان الى هذه الحياة ولم يکن له ف آمر مجه 
اند در ول اختمار > وهو عادر هده الحياة ٤‏ يوم يعادرها ولیس 
له ی ذلك تدر » ولا اختبار** والله تعالى يحدثنا ف ذلك 
خيقول » جل من قائل : « ولقدخلقنا الانسان من سلالة من طين 
چو ثم جعلناه نطفة ف قرار مكين چو ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقةمضعة » فخلقناا ضعة عظاماء فكسونا العظام لحما » ثم 
أنشأناه خلقا خر » فتبارك اللهأحسن الخالقين جو ثم اتكم بعد 
ذلك متشون 2 ۳ انکم بوم القيامة تسول وده الصورة 
القرآ نة المتكاملة تعطينا. صورةلوضعنا من الكون » اذ نحن 
ان الصماء تماما » ولن بكون لنا فضل علبها 
ال اذا استعتت ث صو سنا آمر هذ االتسیر » ثم اذعنا له » عن رضا ؛ 
«وعن أ e‏ م » وعن علم » ولقدخاقنا الله مستعدين لتحصيل هذا 
العلم » ولققد أشار الى هذاالاستعداد بقوله تعالى « ثم 
آنشآناه خلقا خر » من الآبات‌السابقة ء و موضع خر جاء 
البیان 2 : ت قال :« ل ر انى 
N a‏ الخلى لخر U‏ حاء من 
تخ الروح الالهى فيه ٠‏ 


ب 


الار اده 


والروح الالمى المنفوخ ف البشر حو الارادة ٠١‏ والارادة 
صفة متو سطة بين صفتين ء٠‏ من أعلاها العلم ومن أسفلها القدرة 
٠٠١‏ وبالعلم والارادة والقدرةأبرز الله الموالم الى حيز 
الوجود » وكذلك البشر انسايعملون أعمالهم بالعلم والارادة 
والقدرة » فوقع الشبه بين‌الخالقوالمخلوق » والى ذلك الاشارة 
قول اللعصوم : « ان الله خلق آدم على صورته » 2 

والارادة له الأصالة ءوللائنسان بالاعارة >٤‏ وهی هی 
الأمانة التى أشار الها تعالى فىقوله « انا عرضنا الأمائة على 
السسوات ٠‏ والأرض » والجبال»فابين آن يحملنها » وأشفقن مها 
وحملها الانسان » انه کان ظلوماجهولا » ء٠‏ « ظلوما » بادعائه 
لنفسه ما لعیره » و « جهولا »بقدر تسه ٤‏ حین ظن انه صاح 
ارادة » والذی ورطه ف هذاالظلم » وهذا الجهل » لخفاءالأمرء 
ودقة مآتاه » ذلك بأن الله » جلت حكمته » سير الغازات »> 
والسوائل » والحمادات » قسسيراقاهرا وساشرا » « قل آانکم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض ف ومين » وتجعلون له أندادا » 
ذلك رب العالين » وجعل فيهارواسى من فوقها > وبارك فيها » 
وقدر يها أقواتها فى آربعة أيام سوآء للسالين » ثم استوى الى 
السماء » وهی دخان » فقال لها » وللڈأرض + آنا طوعا آو کرها ۾ 
قالتا اتنا طائعین ٤‏ فقضاهن سبع سموآت ف ومین »> وأوحی ق 


س £“ 


کل سماء مرها » وزينا السماءالدنيا بمصابيح » وحفظا » ذلك 

و هده ھی شه الحاة إقلما تھا الكان 3 الأرض خلق 
فيها الحاة وأودع فها « ارادة‌الحاة » وای فوة تعمل » بدوافع 
والفرار من الألم » وأصبح تسيير الله للمخلوقات ف هذا المستوى 
وهو مستوی النبات والحیوان؛ شبه مباشر » ومن وراء حجاب 
2 ارادة الحياة » وهى انما سميت‌بارادة الحياة لأنها تتمتع بما 
بسمى الحركة التلقائية » وذلكلان دوافع حركتها » وقوى 
حر تھا ¿ فما يظهر » مودعةفها ة وهی حركة سسشخدمها 
الحی ف تحصيل قوته » وف‌الاحتفاظ بحاته » والاحتفماظ 
وغه » 

ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة الى مرتبة الانسان » زاد على 
2 ارادة الحياة » عنصرا جمددداهو « ارادة الحرية » » وهى انما 
تختلف عن آرادة الحاة اختلاف مقدار ء لا اختلاف وع ٭ ثم سیر 
الله تعالی النشر فن وراء ارادةالحاة ¢ من و راء آراده الحربة» 
وأصبح بذلك تسییره اانا غیر مباشرء وتدخله ف آمر نا هومن اللطف 
والدفة ء تحىث تورطنا ف الوهم الأ كبر +« فاعتقدنا آنا نملك 
ارادة -حرة مستقلة بالترك أو بالممل ةة وآليكم 1ات هن آنه 
ف الدلالة على لطف تدخل ارادةالله ف توجیه آرادتنا « آذ آتم 


۵ سے 


بالعدوة الديا ٤‏ وهم بالعدوة القصوى وال رکب أسفل منكي » 
ولو ټواعدتم لاختلفتم ف اليعاد» ولكن لىقضى الله أمرا كان 
مفعولا » ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حيى عن بينة » 
E E‏ 
أراكهم كثيرا لفشاتم » ولتنازعتم ف الأمر ٤‏ ولكن الله سلم ء | 
عليم بدات الصدور ي واذیریکموهم » اذا التقيتم » فى 
آعینکم قلیلا » ویقللکم ف اعینه» لیقضی آنه آمرا کان مفمولا » 
والى الله ترجع الأمور»«ءفانظرواالى هذا اللطف اللطيف » من 
جانب الارادة الالهيه القدمة ءاذ للخل فى تسسير الارادة 
البشربة المحدثة ! ! 

فالشیی برک آعداءه فی منامه قلیلین فیصمم على مقاتلتهم » ولو 
رآھم غير ذلك ماقاتلهم » ثم عنداللقاء » يرى المؤمنون المش ركين 
قليلين فيصمموا على قتالهم »ويرى المشركون المؤمنين قليلين 
فیصمموا بدورهم على قتالهم ۾ والله هو الدى رى النى أعداءه 
فی منامه قلیلین » واه هو الذی‌یری كل فرق من الفريقين أعداءه 
قليلين ٤‏ لىقضى اله أمرا كان مفعوالا » كل ذلك من غير ان 
تلزعج «ارادة الحر به ومسن‌غر آن تشعر تدخل خارچی ف 
أمر من آمورها » بملى عليها »أو بسلبها حرتها ٭ 

خلق الله الانسان ضعيف البنية » وبغير مخالب ولا آنياب» 
ليكون اعتماده على الحيلة أكثرمن‌اعتماده على ‌القوى الحسدية ء 
وجعل طفولعه طوبلة ليكوذاعتماده على الآخرين أكثر مسن 


کے 


استقلاله بأمر تسه » وضعفبنيته » وطول طفولته الحا 
ليعيش ف جماعات » ولقد تحدثناآ نفا عن نشآة الجماعة » وكيف 
آنها أقامت العرف الذى تيد نروات الافراد » ولقد كان القتل 
الدريع جزاء وفاقا لكل .فرديتورط ف مخالفة العرف الذى 
ارتضته الجماعة » وقد بكو نغضب الآلهة فى اتنظار هذا الفرد 
بعد موته » ليذبقه من ألوان‌العذاب فوق ما آذاقته الحماعة , 
ولقد كان الخوف من غضب‌الجماعة » ومن غضب الآلهة 
بورق الفرد ¿ وهو لا بزال بعملعمله ف حمل الافراد على تر لك 
مخالفات القوائن + 

وينشأة الجتمح البشرى‌البدائى دخل صراع ف البنية 
البشربه بين قوتي ٠١‏ بين الحيوان القديم الذى يعمل 
« بارادة الحياة » » وقانونهاالسعى ف تحصيل اللذة بكل 
سبيل » وبين الأنسان الحدمثالذى يعمل « بارادة الحربة » » 
وقانو نها تحصيل اللذة التى الاتتورط فقا غضب الجماعة » ولا 
غضب الآلهة > بمخالفة المرفالمرعى » مما تكون عاقته ا 
باقيا فى الحباة وبعد المماث ء 

فاذا كانت اللذة المبتغاةلاتنال الا عن طرق مخالفة مر 
الجماعة > وهو دائما آمر الآلهة ءفان اتجاه ارآدة الحرية التخلى 
عن ابتعاء تلك اللذة » رجاءالحصول على لذة آكير متها » 
من ثواب آالجماعة » ومن واب الآلهة » وذلك خروآقى ء وهذا 
دخلت ف الحياة آلقيم التى تجعل القرد البشرى بضحى باللذة 


س ۷ س 


الحاضرة ف سبيل لذة مرتقبة »أو يضحى باللذة الحسية العاجلة 
ف سبيل لذة معنوية عاجلة أومۇؤجلة » كرضا المجتمع عنه > 
وقته به » وثنائه عليه » أو كرضاالآلهة عنه » ومجازاتها اناه » فى 
دد الحياة ء أو ف الحباة المقىلةء 

واستمر الجتممم النشری نمو ومعه ينمو عرفه وعاداته ¿ 
وتحدد هذا العرف » وتخذصورا دققة » وحاسمة » ويحىء 
أنبياء الحقيقة » ويدخل قتشريم الحرام والحلال » واعتبارات 
الجنه والنار » وأوصاف الاله ءفان أنيياء الحقيقة » ورسل 
الانسانية لم يجيئوا ليق ولواللناس آن لهم خالقا + فآن ذلك 
قد سبقتهم اليه رسل العقول ءولكنهم جاءوا ليعينوا امقول 
على معرفة الخالق بتعلمهاأسماءه وصفاته وأفعاله ء 

وأما آنوار العقول فانهاقد نشأآت من نار الاحتكاك الذى 
فطل جاربا بين « ارادة الحاة »و « ارادة الحرية » شعل الخوف 
القديم > الد دفسشته ف قل اللانسان الأول القوي الصماء ¿ 
التى زخرت جا بيئته الطبيعيةالتى عاش فيها ٠‏ 

ولقد قلنا ان ارادة الحرىةلا تختلف عن ‌ارادة الحباة اختلاف 
نوع ٭ وانما تختلف اختلافمقدار » ونعنى أن ارادة الحرية 
هئ الطرف الرفيع » الشفاف ءمن ارادة الحياة ء٠‏ أو قل هى 
الروح » حين تكون ارادة الحياةبمثابة النفس ء٠‏ فارادة الحياة 
حواء البلية الىشردة »> وارادة‌الحرنه آدمها ء والعقل هو نتشحة 
اللقاء الجسى بين آدمها وحواتهاهذين ء وف مرتبة اللقاء الحنسى 


الدى ينتج العققل فان لارادة الحياة اسما آخر » هو الذاكرة » 
وارادة الحرية هى الخال «والداكرة هى حصيلة التحارب 
السوالف جميعها + ومن ثي فق ند اسنها الشن ؛ ق وشم 
"خر ء وقد ورد أن القصاص المراد به تقوية التخيل عند من 
,بحتاج آن يوضع بالقصاص فموضع ضحيته + والتخيل هو 
اسم خر للدكاء » وهو القدرة الدراكة ء والارادة الكاتشة 
لرغ اف اللقسسن اى لا مىعا القاقرن ولد سل 
ف توجيه رغايب النفس بفعل الخوف فيه _ أو قل بفعل الرغبة 
والرهبة فيه _ وهو » كلماأحسن السيطرة على رغائبها » 
كلما زاد قوة ومقدرة على التميبز» وهى قد تزداد مطاوعة » أو 
تزداد تمردا ء تبعا لمقدرته صوعلى العمدل ء أو عحزه عنه ؛ 
وركوبه مركب العنف والشطط. 

واد ولد العقل ف بيت منقسم » من أبوين متشاكسينء. 
آم شهوانية » جامحة » شديدةالنزوات ء كثيرة الرغاب »+ وأب 
ضعبف ء جبان سووقه الخوف‌الى العنف » فبرد مطالها فى شدة 
وصرامة » قد تبلغ به أن بحيفعليها ويكبتها فا غير موجب 
للكبت » فان علفولته لم تكن سعيدة » بل كانت طفولة مشردة» 
حانقةءكثيرة الجنوح والانحراف» وقد ظهرت عليه خصائص أبويه » 
وآثر فه حو الست الدى ولدفه ء فحاء منقسما على تسه 
أيضا » بعضه قف فى مناهضة بعضه الآخر » وقدسا قىل «الست 


المنقسم لا قوم » ٠‏ 


ات 


ولقد ترسب الخوف ف أغوار النفس منذ نشأة الحياة » 
وقبل ظهور البشر على مسرحهاء ثم نشب الصراع الطويل بين 
« ارادة الحياة» و د ارادةالحرية » الذى صحب ظهمور 
البشر على مسرح الحياة » والذىلا يرال يتسعر ضرامه الى اليو ¢ 
ولقد تتج عن هذا الصراع أنبعض الرغائب المحرمة » والتى 
كانت تنحرك طليقة قبلا » قدكبلت بالأغلال » وكشت > 
وأصبحت حبيسة ف سراديب مظلمة من حواشى النفس ٠‏ وكل 
هذه الرغائب آصيلة » وكثيرمنها + لطول ما حبس ف الظلام » 
فقد البصر » وفقد القدرة علىالحركة » ولكنه لم يمت » وهو ' 
ينتظر أن فرج عنه » من هذاالمحبس يوما من الأيام ء 

فالنفس البشرية اليوم معرضة لآفات كثيرة ء٠‏ خوف ترسب. 
فيها قبل آن تصبح بشرية » وذلك بين فجر الحياة البدائية الأولية » 
وعهد ظهور البشر على المسرح »وكبت موروث منذ ظهور المجتمم 
البشری ؛ والی أن يولد آحدنا »ثم بت مكتسب فى حباة الفرد » 
ین میلاده ووفاته ٤‏ حیث بتساط القانون » والعرف » والرآی العام 
على تكبيل رغاثبه التى لا تجدالموافقة على تح ر كاتها » وتعسراتها 
ف حردة وطلاقة ء 

وكل الكبت بفعل الخوف بفالخوف » سواء كان الخرف 
البداتی » الساذج » الذى لا سررله ٤‏ آو کان الخوف العاقل » 
الموزون ء المعروف الأسباب االمعقولها » قد ترك طابعه على 
النفس البشربة بصورة مزمنة ؛ 


سے ۴اا سے 


والخوف » من حيث هو »> هوالأب الشرعى لكل آفات الأخلاق 
ومعاب السلوك > ولن تنم كمالات الرجولة للرحل وهو خاتف »ء ولا 
تنم كمالات الأنوثة للأنثى وهىخاثفة »ف أى مستوى من 
الخوف » وف أى اون من‌آلوائهء فالكمال ف السلامة من الخوفء 

ولن يتم تحرير الفرد من جميع صور الخوف الموروث الا 
بالعلم ٠١‏ العلم بدقائق حقيقةالبيئة الطبيعية التىعاش » ويميش 
فیا ٤‏ والتی كانت سببا مباشرالترسس الخوف ف أغوار. تفسهء 
فان الخوف جهل والجمل لايحارب الا بالعلم ١ءء‏ ومن أجل 
ذلك وجب الاهتمام باعطاء الفردصورة كاملة » وصحيحة » عن 
نعااقه با لمجتمع “ وعن علاقته بالکون ٤‏ وهو ما تحن بصدده منڏ 


الجبر والاختيار 


ومسآلة الجر والاختار »أو التسيور والتخير » تمثل جماع 
العلاقه بين الفرد والكون » وهىمشكلة أعيت دقائقها الففكر 
البشری ف جمیع عصورہ » وقدآنی لھا آن تبرز من جدید » وآن 
تستحوذ على كل اهتمام المفكرين» ذلك بأن ضرورة فهمها » فهما 
دققا » لا تجىء من قبيل الترف الذهنى ٤‏ كما قد تبادر الى بمعض 
العقول » ولا هى مسألة لا تعنيناف أمر معيشتنا البوسة » أثناء 
الكسب والصرف » كما قد تبادر الى بعض العقول الأخرى » وانبا 
ضرورة فهمها تجىء من الحاجة الى المنهاج العملى لتحقيق الحرية 
الفردية المطلقة » والحرية الفردية المطلقة هى منذ اليوم ال ركز الذى 


منه تفرع » وتشعالحرية الحماعةء بجميع صورها > وف كافة 
مستوياتها ٠‏ تدخل ف ذلكمعيشتنا اليومية » أثناء الكسبه 
واكاء الحر ف : ۰ 

والسؤال المزمن هو > هل ‌الانسان مسير الى مصير مبرم 4 
آم هل هو مفوض اليه لیختار فی أمر مستاتف ؟ 

لقد قرر المعصوم فى هذا تقريرا فيه لحاجة المؤمن غناءءكل 
العناء » وذلك حين قال : « من امن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن 
كفر فقد كفر بقضاء وقدر “ رفعت الأقلام ء وحفت الصحف » ولا 
قال بعض الأصحاب «قفيم التعب اذن يا رسول اله ؟ » قال «أعملو! 
فكل ميسر لما خلق له !» فانصرف الأصحاب لعملهم » واعتصموا 
بايمائهم » فعصمهم ووسعهم ء« ان الذإين منوا وعبلوا 
الصالحات بھدیھم ربھم بایما نهم »تجری من تحتهم الأنهار ف جنات 
النعيم » # 

فحاجة المؤمن مكفية بالايمان تفسه » ولكن حاجة المسلم هى 
التى تحتاج الى مزيد من العلم بدخل بها مداخل اليقين “ ويحرز 
لها طمانينة القلب ء ألم تر الى ابراهيم الخليل « واذ قالابراهيم 
رب أرتی کیف تحیی الموتی » قال أو لم تومن ؟ قال بلى ! ولكن 
ليطمئن قلبى ! قال فخذ أربعة من الطير + فصرهن اليك » ثم اجمل 
على کل جل منهن جزء! » ثم ادعهن » باتينك سعيا » وأعلم أن 
الله عزیز حکیم ۰ » 


ولقد خلف من بعد الأصحا ب ٤‏ خلف لم سعهم فى هذا الأمر 


E 


ما وسع الأصحاب» فبدا لبعضهم »وهم أصحاب الرآى » أن الشسسير 
المطلق مع العقاب على الخطية يشبه قول من قال : 
آلقاه ف اليم مكتوفا وقال ل سه اياك اياك آن تبتل بالماء 

وهذا ظلم » وللا كان اللهتبارك وتعالى منزها عن الظلم » 
ولما كان العقاب على الخطيئ ةثابتا » ف الشريعة وف الدين + فلم 
سق الا أن کون الانسان متمتعابشىء من الاختار » به ستحق 
العقابء حن خطىء ۽ ويستاهل الثواب خان صب « وكذلك 
اعتقدو ا » فتورطلوا ف الشركمن حيث آرادوا التنزبه ١ءءومد‏ 
لژ لاء فى غم أمران : آولهياأن النداهة »> وظاهر الأمر > 
توحى بآن للانسان اختيارا يبدوف حركاته الاختيارية » فهو 
ستطیع أن یمشی » ان شاء »او ان بجلس » آو آن قف > 
هذا الى جملة حركات آخرى +وسكنات » كلها تمع تحت 
اختباره وارادته ء وثانهما آن‌ظواهر القرآن تقر الانسان على 
ما أعطته اياه هذه البداهة المعاشة ء 

وهناك أصخانا الصوفيه؛ وهم » ف عمومهم ٤‏ قد حاولوا 
أن تكتفوا ء من هذا الأمر » بمااكتفى به الأصحاب » ولكن 
حكم الوقت ء والحاح الفرق الأخرى » قد اضطر بعضهم أن 
رقرر أن الأنسان مسر » فى كل صغيرة وكبيرة من أموره + وانه 
مع ذلك » معاقب بالاساءة »مجازى بالاحسان » وليس الله > 


فى كل آولئك » بظالم ٠‏ لأنه لم يتصرف ف ملك غيره » واضطر 
البعض الاخر آن بقرر التسير المطلق مع العقوبة ٠‏ ثم خرج عن 


ت 


مسألة الظلم هذه بقول الله تعالى؛« لا يسال عما يفمل »> وهم 
سالون + » 

وآجمع كبار عارفيهم على آن التوفيق بين التسيير المطلق > 
وضو مر «و حه التوحسد ءوالعقاب ¿ والعدل الالهى ؛ انیا 
بلتمس ف حكمة العقاب ء وذهبواف البيان مذاهب كانت وافية 
بحاجة عصرهم » والعصور التى تلته الى يومنا هذا » ولكننا ما 
ٹری آتها تكفى حاجة الففكر الحديث » منذ اليوم ء 
القرآن والجبر والاختيار 

ولقد بنى أصحاب الرأى رأيهم على القرآن » وساقوا منه 
آيات بينات للتدليل على صدقهم» ولقد بنى الصوفية»وهم قفون من 
آصحاب الرآی موقف النقيض من النقيض » مذهبهم على 
القرآن آيضا » وساقوا منه آبات بينات للتدليل على صدقهم . 
ولقد ورطت هده الظاهرة العْريبة كثيرا من المستشرقين » ممن عنوا 
بدراسة القرآن » فى خطا جسيم ٬فظنوا‏ آن بعض القرآن يناقض. 
بعضا » وأسرفوا ف ذلك علىأتمسهم » وعلى مواطليهم > 
والحق » فى هذا الأمر ء أن للقرآان ظاهرا وباطنا »ء فظاهره 
عنى بظواهر الأشياء ء وباطنهقام على الحقائق المركوزة وراء 
الظواهر » ثم اتخذ ء فى تهجه التعليمى ٠‏ الظواهر مجازا يعبر 
منها العارف الى البواطن » وهو فى ذلك قول « سنريهم آياتنا »> 


۷س 


الفاق » وى اسهم > حتی تبن لھم ائه الحق ٤‏ آو لم كف 
برك انه على کل شیء شهید ؟ » والظواهر هنا آيات الآفاق › 
والبواطن ابات التغوس»وأبواب العقل على آيات الآفاق هى 
الجواس » والحواس قد جاءت كلها مثانی ٤‏ من مین وشمال » 
على تفاوٿ ف القوة سنهما فينتج عن هدا أن ما ودنه الع 
-اليمتى ء الى العقل ء من الشىءالمرئى ٤‏ بختلف عما تؤده الع 
البسرى منه اله » وليست صحة الأمر يينهما ء وهذا نى أن 
تجرىغريلة ف المقل » بها بتخاص مما يمى خداع المواس » 
ويخلص الى الأمر على ما هوعليه فى الحق » 

وكثي من العقول الساذجةلا تملك القدرة على الانعتاق من 
سر الجواس » والعقول » على اطلاقها » شديدة الاعتماد على 
معطيات الحواس » وللا كان‌القرآن كتاب عقيدة ٤‏ وشريمة » 
وحقيقه » ولا لم تكن الى حقيقته من سبيل الا عن طريق عقيدته » 
فشريعته » ولا لم يكن من مصلحة العقيدة أن تصادم دعوتها ما 
تعطيه البداهة المشاهدة بالعين »فاته جاءتا بظاهر يجارى الوهم 
الذى اعطتنا ياه الحواس عن عالم الظاهر » وبباطن يرتكز على 
الحق الصراح ء وهو » بمجاراتنا ف وهمنا » ائما أراد أن يدفع 
خا الفا یت ال یکی مرب تة ۲ رقا وقلتا + لی 
كث » الى الحق ء ولنسق على ذلات مثلان : مثلا ف مستوى 
مجاراة وهم الحواس » وهو وهي غليظ » ومثلا فى مجارآة وهم 


العمقل ٤‏ وهو وهم دقيق : فأآماالمثل الاول » فأن القرآن عند ما 
جاء يدعو الى العقيدة قوما برونباعينهم ان الأرض مسطحة » لم 
شا ان يجمع عليهم ٤»‏ الى مشقةالدعوة الى عقيدة ف الالهجديدة» 
مشقه الدعوة الى فكرة جديدة ؛عن الأرض » تناقض السدهة 
المرئية بالعين » فجاء ف سياقه بآبات عن الأرض لم تزعج 
المدعوين عما آلفوا من أمرها »فقال « والسماء بنيناها بأد وانا 
إوسعون چ والأرضس فرشناهافنعم الماهدون » وقال « ألم 
تحعل الأرض مهادا چ والحسال أوتادا ؟ » وقال والأرض سد 
ذلك دحاها و أخرج منها ماءهاومرعاها » وقال « والأرضن 
مددناها » والقنا فها رواسی 4وائیتنا فها می کل کی 
مموزون » ناذا دخلوا ق‌العقيدة٤وعملوا‏ بالشربعة » تبين لهم ان 
لأرض ليست مسطحة الا فيماترى العين » وليس الى الحقيقة 
من سسل آذا قطنا ما تری‌العن » کل الاسقاط ممن حساناء 
كما أنه ليس الى الحقيقة وصول اذا ظللنا آسری أوهام الحواس 4 
وانما الرشد ان نجعل ما تری الابصار محازاالی ماتری‌العقول» 
وما ترى العقول محازا الىماترى القلوب » وهو الحق ۾ ثم هو 
الحققة » فى الفينة بعد الفينة » 

والثل الذى بجارى وه‌العقل تعطيه هاتان الان » 
« لمن شاء.منکم ان بستقیم پو وما تشاءون الا آن يشاء الله رب 
العالين » فان السالك المحود ءوهو ف اول الطرىق » آذا قر آهاا 

کات 


فهم من أولاهما ان له مشيئ ة مستقلة تملك ان تستقيم » كما 
تملك ان تلتوى » ولم بفهم من ثانيتهما الا ما تعطيه اللعةفيجتيد 
ف سبيل الاستقامة ف تشميروجد » حتى اذا نضجت تجربته 
بالمحاهدة » ومصابرة التفس «علم قينا انه الا بملك مع الله 
مشيئة » واصبح ااخطاب فی حقه » ساعتئد » قوله تعالی «وما 
تشاءون الا آن يشاء الله رب العالمين » وعرف أن قوله تعالی 
« لمن شاء منكم آن بستقيم » قد أصبح ف حقه منسوخا » بعد 
آن تخلص من وهم عقله » هذامع الفهم الأكيد للحكمة التى 
من أجلها جاءت هذه الآبةالكربمة ء 

فالقرآن ساق معائه مثانی ۰۰ معنی قربا ف مستوی ‌الظاهر» 
ومعنى بعيدا ف دقائق الباطن »ولكن أصحاب الرأى لم يفطنوا 
الى ذلك ٠‏ فجعاوا الآيات التى تجارى أوهام الحواس » والتى 
تجاری آوهام العقول » سندهي»وبنوا عليها علمهم » فضلوا 
كشرا ء وأضلوا ء 

وآما الصوفية فقد تقطنواالى ذلك » وعلموا آن آوهام 
الحواس » وآوهام العقول »يجب التخلص منها بأساليب العبادة 
الملجودة ؛ التى تبلغ بهم منازل البقين المحجبة بحجب الظلمات » 


از کے الأنوار 


« وننزل من القرآنن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين › 
ولا يزيد الظالين الا خسارا » ومن الظالمين من يعتمد على 
العقل » ف فهم حقا ق الدين ء كل الاعتياد + 

والقرآن قد جعل وكده تركيز فهم التسيير ف العقول » 
بالطاتمة المستفيضة من آباته ءفاذا استقرت مدركات العقول ف 
طلوايا الصدور ء ظهر أن ليس ف القرآن حرف لا يدعو الى 
وحدة الفاعل ء٠‏ فوحدة الفاعل هى أصل التوحد » وقاعدته ء 
وبتجويد وحدة الفاعل تتبع كلمستويات التوحيد الأخرى , 
وأمر التسيير هو وحدة الفاعل هذه » فلنستمع الى طائفة من 
هده الأبات « هو الذى سیر کم فی البر » والبحر ؛ حتى اذا کنتم 
ف الفلك وجرين بهم ريح طيبة؛ وفرحوا بها »+ جاءتها ريح 
عاصف ٠‏ وجاءهم الموج من کل مکان » وظنوا آنهم آحيط بهم » 
دعوا الله » مخلصين له الدين ٤ن‏ آنحتنا من هذه لنکونن ٣ن‏ 
الشاكرين و فلما أنجاهم اذاهم يعون ف الأرض بغير الحق » 
بآبها الاس ائما بعکم على أ سكم ٰ متاع الحياة الدنا ءي 
ثم الینا مرجعکم » فننبئکم بماکنتم تعملون ۰ » 

هذا أوضح كلام ف‌الشسرالالهى للناس »+ وقد أشار اشارة 
لطيفة الى علة الغفلة » وهى سعةالحيلة » فآتا اذا احتلنا فى 


YA — 


آمورنا » ٤‏ ونجعت حیلتنا فی حل مشاكلنا » مد لنا هذا النجاح فى 
أسباب الفلة » فتوهمنا انا آصحاب ارادة مختارة ء والحيلة 
فی الر آوسح مھا ف البحر »ولذلك قال « هو الذى سيركم 
ف البر والبحر » ثم ذهب فصل أهوال البحر التى تظهر أمامها 
قلة حياتنا وعندها « دعوا الله » مخلصين له الدين + لن أ نحتا 
من هذه لنکونن من الشاكرين »فلما جاءت دعوتهم بلسان حالم 
آنجاهم “ تبارك وتعاای ٤‏ ثم قص علینا ما کان من آمرهم فقال «غلما 
أنجاهم اذا هم يبون ف الأرض بغير الحق » يعلى لما خرجوا 
من أهوال البحر » ووطوا البر » واستشعروا القدرة على الحيلة ء 
رجعت اليهم غفلتهم » وادعواارادة واختيارا » وهو هنا 
یذکرنا بآن‌الذی سیرنا فیالبرهو الذى يسيرنا فى البحر » فيجب 
ألا نكؤن من الغافلين ٭ ٠‏ 

وقوله تعالی « انی توکلت علی الله ٤‏ ریی وربکم » ما من 
دابة الا دو آخذ ناصتها ١ء‏ ان ربی علری سراط مستقیم » 
وقوله تمالی « آفغیر دين الله عون ٤‏ وله سام من ف‌ااسموات 
والأرض » طوعا وکرها » والیه برجمون ؟ » وقوله تعالی « آم 
جوا لله شرکاء خلقوا کخاقه فتشابه الخلق علیمم ؟ قل اله 
خااق کل شیء › وهو الواخد القهار » وقوله تعالى « تسبح 
له السبوات السبع ؛ والأرض »ومن فيهن ءوان من شىءالا سبح 
بحمده ولکن لا تفقهون‌تسبیحهيءاله کان‌حلیما غفورا» وقوله‌تعالی 


سے لآ سے 


وال خلقکم وما تعملون » آى خلقكم وخلق أعمالكم ۰ وقوله 
تعالى « ما أصاب من مصيبة ف الأرض ء ولا فى أتفسكم »> 
الا ف کتاب ٤‏ من قبل آن نہر آھا ٤‏ ان .ذلك علی الله سیں چ لکلا 
تاسوا على ما فاتکم » ولا تفرحوا ا آتاکم » واله لا بحب کل 
مختال فخور چو الذين ببخاون و آمرون الناس باابخل » ومن 
تول فان الله هو العغنى الحميد» وف جميع هذه الآيات حكمة 
تربوية بالغة » يستفيد منها من يستيقن آمر التسيبر . 


النسبر ماهو ؟ 


آول ما یجب توكيده هو أن الله لا يسير الاس الى 
الخطيئة > وانما بسي رهم الى الصواب » قال تعالى عن لان 
هود « ائی توکلت على الله ری وربکی ٤‏ ما من دابة الا هو 
خد بناصیتها ٤‏ ان ربی علی‌سر اط مستقیم ٭ » ومعنى هذا آن الله 
مسير كل دابة على السراط الملستقيم »ء وكل دابة مهتدية ء 
حالا e‏ ومآ » ما دامت ف طاعة الله » ولیس شىء فى الوجود 
بمفلت عن هذه الطاعة ٤‏ ولكن الله مارك وتعالى ربد أن کون 
المطيع مدركا لهذه الطاعه » وبهذا وضع خط فاصل بين الممدى 
والضلال » ما دونه ضال » ومن فوقه مهتد » وهنا دخل اعتبار 
الإيمان والكفرء وليسالاختلاف بين‌الايمان والكفر اختلاف نوع» 
واتبا هو اختلاف مقدار اومن علمه أكثر من الكافى +> أو قل 


سے وال نے 


ان المرمن بطيع الله وهو عالم بدلك ء والكافر يطيع الله وهو 
جاهل بذلك » والله تعالی قول« ان الله بعلم ما پدعون من دو نه 
من شىء + وهو العر الحكيم »هو بعلم دلت ولکنهم لا بعلمون» 
وهو رید لهم أن بعلبوا ء و«هل يستوى الذين يعلمون والذين 
ل سلون ؟ ) 


ان ارادة الله لا تعمعى »واكن الله بريد أن تقل الخلالق 
من طاعة ما بريد » الى طاعة ما رضى + فاته سبحانه وتعالی آراد 
شیا لم برضه ٭ فهو تعالی قول « ان تکفروا فأن الله غنی عنکم » 
ولا برضي لعباده الكفر » وان تشكروا برضه لکم » ¶) فكأ نه 
قول » ان تكفروا فأنكم ام تكفروا مغالبة لله + وانما كفرتم 
ارادته » ولکنه لا برضی منکمما آراده لكم + والرضا هو 
الطرف اارفيع من الارادة ء آوهو قبة هرم قاعدته الارادة » 
فالارادة ف مرتىة « الشائية » » والرضا ف مرانة « الفردانة » ¿ 
قفي الارادة يدخل الكفروالامان » ولكن بالرضا لا 
بدخل الا الابمان ء 


والأمر التكونى أعاى من‌الارادةء فقمته رضا وقاعدته ارادة فهو 
هرم مكتمل » وتفصیل ذلك بجیءف آخر یس حیث بقول جل من 
غائل « انما آمره اذا آرادشستًا نشول له کن فیکون » * والامر 
التشربعى ومثل قمة هرم الأمرالتكوينى ء حين تكون قاعدته 


N 


ارادة » والله تعالى حين قال« واذاأردنا أن نهلك قرية » أمرن 
مترفيها » ففسقوا فيها » فحقعليها القول قدمرناها تدميرا » 
انا آراد بالأمر هنا الأمرالتكوينى فمستوى قاعدة هرمه» 
وهو ارادة ء وحين قال « واذافعلوا فاحشة قالوا وجدنا علبها 
آباءنا ٤‏ والله آمر نا بها » قل ان اله لا آمر بالفحشاء » تقو لون على 
الله ما الا تعلمون ۴ » انبا أآراد الأمر التشرنعى ومعنى 3 ان الله 
لا يمر بالفحشاء » ان الهلا يرسل رسلا » ويويدهم 
بالمعحزات > م کون شر اتهم داعبة الى الفحشاء « با كان 
لبشرآن يو تيه الله الكتابوالحكم»والنبوة » ثم بقول للناس كونوا 
عبادا لى من دون الله » ولکن کو نوا ربانیین بما کنتې تعلمون. 
الکتاب » وبما نتم تدرسون پو ولا بأمركم أن تتخضذوا الملانكة 
والنبيين آربابا » أيآمركم بالكفر بعد اذ أتنم مسلمون؟» . 
فاللأامر التشريبعمى دعوةلاخراج الناس من ارادة الله الى 
رضاه تعالى »+ ومن أجل ذلكأرسل الرسل » وأئزل الكتب » 
وقال فیها « ان اه بار بالعدلوالاحسان وایتاء ذی القرہی » 
وشهى عن الفحشاء والمنكروالبغى بعظكم لعلکم تذکرون». 
ومع أن الأمر التشريعىوحدة » اذا ما قورن بالارادة ء 
فآنه + لدى النظر الدقق » ذوشكل هرمى أيضا ؛ قاعدته. 
الشريعة الجماعيةء وقته الشربعةالفردية »> وقمة هرم الأمر 
التشريعى هذه » تكون لقمةهرم الأمر التكوينى قاعدة ء 
وهذا الأخ قمته عند الله » حبثلا حبث ء والى هذه القمة 


ص ا سے 


اندقةقة ء المسعنة فى الدقة ءالاشارة بقوله تعالى « اثا كل 
شىء خاقناد بقدر » وما آمرنا الا واحدة كلمح يالىصر ¶ 
وهكذا بظهر بوض وح هرم الكائنات » قمته التثرل الأول 
الى مرتبة الاسم » وهو مرتة الشرعة الفرددة وقاعدته الأنزل 
الأخير الى مرتبة الفعل » وهومرتبة التعدد ء فى الأحياء 
والعتاصر ء وأسقل السافلين‌نيها الدخان ء وهو بخار الماء ء 
ومنه خلشت الأشاء ي والأحاءء قال تعالی Û:‏ م استوی الى 
.الببياء وهی دخان » فقال لهماوألأرض آئتيا طعا أو کرها ٤‏ 
قاتا آتینا طائعین چ فقضاهن سبع سموات ف يومين » وأوحى 
ى كل سماء مرها » وزشاالسماء الدنيا بمصابيح ٠‏ وحفظاء 
ذلك تقديرالعزيز العليم» وآدنى من ذلك الى قاعدة هرم الخليقة 
قوله تعالى عن هذا الدخان « آولم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض کاتتا رتشا ففتقناهما ٬وجعلنا‏ من لاء کل شىء حى ء 
آفلا بومنون ؟ » وحينكانتقمة هذا الهرم عند الله فقد كانت 
القاعدة يعسدة عله ء وليس اايعد هنا بعد مسافة » وانما 
هو بعد درجة » فقمة هرم الخليقة » وهى مرتبة الشريعة 
الفردية » فى عالم الملكوت ء وقاعدة الهرم ف عالم الملك »> 
بوعالم الملكوت مهيمن على عالم الملك » حتى أن عام الملكيمثابة 
الظلال العام الملكوت ¿ فعالم املك شو عالم الظاهر »ء وعالم 
الملكوت هو عالم الباطن ؛ آوقل عالم الملك هو العالم 
اللحسوس » حيثالتعدد » وعالم لكوت هو عالم المعانى » حبث 


ا 


الوحدة » وليس معلى هذا آن لیس ف عالم الملكوت محسوس» 
ولکن معناه أن محسوسه هو من اللطف بحبث لا بحس الا 
بالحاسة السابعة ءء وسلطان‌العاشقين ء اين الفارض ائما. 
عنى هذا اللطف اللطف حنقال : 

و طف الأوائی ف الحقىقة تابع 


للطف المعائى والمعائى ها تنو 
ذلك بأن لكل معنى حسا »ولكلحقيقة شريعة » فكل معنى 
من المعانى » أو حقيقة من‌الحقائق هى ذات شكل هرمى» 
له قمة وله قاعدة » وكلما دقت القمة دقت القاعدة تيما لذلك » 
آو قلء لن شئت » كلما دق‌المعنى دق الحس ء 
قال تبارك وتعالی «فسبحان الذی بيده ملکوت كل 
شىءمواليه ترجمون»فملکو تکلشیء هوفردته ‏ والیه ترجعون 
توكيد لهذا الفهم ء لأن الرجوع الى الله انما يبكون بتقرب 
صفات العبد من صفات الرب ءفكاآن الخلائق ية الى 
فرداتها بحمعتها ۾ من التعددف الو حدة ء شضل التوحد »ء 
قوله تعالى « والتین‌ والرتون چ وور سینین ې 
وهذا البلد الأمنن جي لقد خلقناالائسان ف أحسن قوم چ ثم 
رددناه آسغل سافلين چ الاالدينآمنرا وعملوا الصالحات» 
فلھم آچر غير ممنون ي فمايكذبك بعد بالدین چ اليس 
الله باحكم الحاكمين » ءء لقدذكرنا آن ظاهر الققرآن عنى 
بآبات الفاق » وباطنه عنىبآيات التفس البشرية . 


ا 


والكرامهة عند الله للنشر يوليست للسموات ولا لاارضء 
بل ان النملة عند الله أكرم من‌الشمس » لأن النملة دخلت فى 
داسلة من المياة والرت ء ل شرف بها الششن + وهي 
تنطلع الها » وترجوها بشق‌النفس ء ومن أجل ذلك غاا 
ان تنحدث عن تبر الظاه ف هذه الآنات » ومن اراده 
فایلتسه فی ی من کن التفاسیں » فهو مبذول ۰ 

أقسم الله بنفسه حينأقسم بقوى النفس البشرية « يأبها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من تفس واحدة » وخلق منها 
زوجها ۽ وءثمنهما رجالا كثراءرناء ء واتقرا اله الذى 
تساءلون به ¿ والأرحام » ان‌الله تان عليكم رقبا' » وهذه 
نفس الواحدة التي خلقنا منهاأنما هى نفسه تبارك وتعالى ٭ 
و «التين» النفس » و«الزتون»الروح » و «طور سينين » 
المشل ء و « هذا الباد الامين » القاب ء ء وقد أسلفنا الققول 
أن العقل هو تنيجه لقاح‌النفس و'أروح » وقول هنا أن العقل 
هو طليعه القلب » ورانده الى‌المعرفة » وهو له بمشابة عکاز 
الأعمى + تحسس به الطرىق ء أو قل » ان شت » ان العقل 
قوم من القلب مقام الحواس مله هو ء وضو حين شوى › 
و تحصد ولمم تلقی مدار که عن الدواس جسعها ف 
كل لحظة » بير الحا ةالسادسة المرهبة ء ذلك بأن 
الحياة انما بدآت بحاسة واحدةث شدمت » فا سحيق الماد ء 
الى الحاسة الثانية » فالثالثة فالرابعة » فالخامسة » وهى 


منطلقة ف طر ها الى الحاس 4 السادسة ¿ م الجاسة السايعة ¿ 
وتلاك نهابة المطاف ء٠‏ ولا تكون‌الترقى يعدها الا بتطلور هذه 
الحواس السبح تفسها + لابزيادة فى العدد عليها ء فالحاسة 
السادسة اذن هى العقل ٠‏ حين تحصد ٠‏ ويصيح قادرا على 
آن يذوق » وشم » ویلمس »ویری » ویسمع ان 
لحظة واحدة « فاذا بلغ العقلهذا المبلغ » فانه يعرف قدر 
کا ويعلم أن مکانه خلف القل لا آمامه ¿٤‏ ويسم » 
ويحاول آن بطيع قول ااعارف‌الحنند : « و اماما کلت 
آنت آمامه » ء« ولكن طاعة هداالاامر هی أشن الأشاء عله » 
وهى لا تتحقق اللا الفننة بمسدااشنة ء وف قمة الاوك 
الخود » ولا وطول المكث فيهاء آذ فيها برد الخطابا من خضر 
القلب » على موسى العقل « انك ان تستطيع معى صبرا » ولكن 
هده اللحظة القصيرة ء التىيطبقها موسى كل فرد مع خضره» 
هى زنة الدهر الدهي ء لأتهاخارج الدهر ٠١‏ وشن مقام 
« ما زاغ البصر » وما طغى » وعندها يشباهد السالك من 
ليس بحوبه الدهر ءء هذا مقام الشهود الذاقى بسقةوط كل 
الوسائط ء فى تلاك اللحظة يبلغ القلب ميلغ الحاسة السابة وفييا 
تون السالك وترا ء 

ثم لن بلبث العقل أن يدر که ضعفه » فيجهل قدر تسه ٤‏ 
شد على التلب ٤‏ وت ايض العابد ضا ويب 
بأنوار العقل عن شهود الذات» ولا يشهد الاتجاياتها فى مرتبة 


س ا سے 


الاسم » أوف مرتسة الصفة )آو فى مرتة الفعل »ء وأدناها 
مرتبة وحدة الفاعل » والسالك ف مراتب حجب الور صاحب 
شرك خفى > وهو صاحب شربعة فردية » ومن ثم فهو ف 
E‏ 

وله تعالى من الآآمات‌السوالف و لقد خلقنا الانسان 
فى أحسن تقويم » اشسارة الى خلقه ف عالم الملكوت » وه 
قمه درم الخلىقة ؛ وذلاك ف عالم الامر ٤‏ وقوله « ثم برددناه اسفل 
سافلين » اشارة الى خلقه ف عال املك » وهو قاعدة هرم الخليقة» 
وذلك عالم الخلق« ألا له الخلقوالامر » وعالم الخلق هو أيضا 
الدى اشار اليه بقوله « انا کل ئیءَ خلقناه شدر پچ وما أمرنا 
الا واخدة كلمح بالبصر » وقصةالخلق ف أحسن تقوب »ثم الرد 
الى أسفل سافلين » تحكيها هذه الآبات « واذ قال ريك للملائكة 
انى جاعل ف الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها ممن يفشسد 
نيها ء ويسفك الدماء ونحننسبح بحمدك ء وتقدس لك ؟ 
قال آئی اعلم مال تعلمون پو وعلم آدم الاسماء كلها ٿم 
عرضهم على اللاتكة فقال »انبئوتى بأسماء هولاء ان كنتم 
صادقين يو قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا » انك ائت. 
العليم الحكيم و قال با دم انيهم باسمائهم » فلما باهم 
باسمائهم قال + آل آقل لكم انى أعلم غيب السموات » والأرض 
وأعلم ماتبدون آقاوها کنتم تکتمون ؟ چو واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم » فسجدوا الاابلیس › ایی واستکبر › وکان 


عن الكافرين و وقلنا يا آدمأسكن آنتٿ وزوجك الحنة » 
وكلا منها رغدا حيث شئتما > ولا قربا هذه الشحرة » فتكو نا 
من الظالین چو فازاهما الشيطانعنها ٤‏ فاآخرجھما مما کانا شه » 
وقلنا اهبطوا ٤‏ بعضكم لبعض عدو » واكم فى الأرض مستقر» 
ومتاع الى حین چو فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » انه هو 
اواج ارح ج ولتااش يرا اجس اا 
باز منی هدی » فمن تع هدای » فلآ ځوف علیهم » ولا 
حم یحزنون چو والدین کفروا » وکد يوا با ياتنا. ءآولئك أصحاب 
النار ء هي فيها خالدون » 

خلق آدم عام لامر كاملا ¿ وعالما » وحرا وكانت 
e‏ إفم لشاة فة الله لیږی كيف بصنم 

ا قاد آم اتکی تربك اة ê; rE e‏ 
سيت شتا ء ولا شريا هذه السجرة ۾ فكوا من الشظالن ت 
وكانت الشجرة التى نهى عنهاهى تفسه ء ف الباطن » وزوجه 
ف الظاهر » قام بحسن التصرف ف حريته فيوثر أمر الله على أمر 
تسه » وانما اختار تسه عن ربه » وفسق عن أمره » «اتصل 
لو رووا سور شح ن ایت 
غبها ٤‏ وهبط لی یت رای ر لاخاالا ریت تا ق 
استرداد حر ته يدفم نها حت تکون عرز رة عنده ٤‏ فاك 
قرط قيها مرة اخرى » لأن الحرية التى لا يدع نها لا 
ترت قینها »ولا داقع عنها » قال تارك وای پعن يبه 


سے اہ سے 


محمدا من حالة آدم 7 فتعالی الله اللاك الحن ء ولا تعحل 
بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحیه » وقل رب زدنی علما چ 
وقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی » ولم نجد له عزما + + 
۵ ولقد عهدنا الى آدم » سن آخذناعلهعهدا بن بحسن التمرف 
ف حره شختار الله دانسا «« فلسى ولم نحد له عرما » 
تسی عھدنا » وضعف عزمه عن التزام واجب الحرية ء فتهالك 
امام اغراء زوجه ء ورغبة تفسه» فآساء استعمالحرته فصادر اها 
« و « ذلك تقعتل بالمحرمين » 

وحن عصی آدم ربه عن نسیان »۽ وعن ضعف عن مراغمه 
النفس » عصاه ابليس عن قصد مييت » وعن استكبار ء 
ولقد ق الله علينا من خبره فقال « اذ قال ريك للملاقكة 
انی خالق بشرا من طین چو فاذاسويته » ونفخت فيه من روحی» 
فقعواله ساجدين يږ فسجد اللانکة كلهم > اجمعون چ الا 
ابلیس » استکیر » وکان من ‌الکافرین چو قال با اليس 
ما معا ان تسجد لما خلقت سدى » استکبرت آم کنتەن 
العالین؟ قال آنا خیرمنه » خلقتنی من‌نار » وخلقته من طین ! پږ 
قال فأخر ج منهاء فانك رجيم و وان عليك لعنتى الى يوم 
الدین ب قال رب فا نظرتی الی‌يوم بعثون په قال فانك من 
المنظرين ج الى يوم الوقت المعلوم يوقال فبعزتك الاغوينهم 
اجمعين چو الا عادك منم المخلمين چو قال فالحق والحق 
اقول چږ لأملان جهنم مناف امەن تبعك منهم أآجمعين وقد 


E E 


کان ابلیس عاېدا » ولکنه کان متکپرا » فحجب بنفسه»عن ره 
ولم تنفعه عېادته » وکان ابلیس‌عا ما » ولکن علمه کان علم ظاهرء 
ولم بصحب بعلم باملن ء ولذلك نہ یکن تقیا » ولا کان ذکا » 
خهويقسم بعزة الله » «قالفبعزتكلاغوينهم آجسعين » ثم بستكبر 
عن ظاعة الله ء+ وغو اذ فاته التقوى لم شكر ف الاستغفار » 
عند المعصية » وانا فكر ف الاصرار عليها » وطلب الامهال 
ليجد الفرصة الى الاغراء ها 5٤‏ قال رب فانظرنى الى يوم 
يبعثون » ولا قال تعالى « فانك من المنظرين جو الى يوم الوقت 
المعلوم » قال هر « فبعزتك لأغوينهم اجمعين ي الاعبادك 
منهم المخلصين » والاية الاخرةمن دلال علمه » اذ عام ان عباد 
الله المخلصين لا طاقة له بهي » ولكن علمه كما قلنا على اهر 
بلا قوی ف الباطن * وآما آدم وحواء فقد قالا « ربا ظلذا 
انمسنا » وان لم تعفر لنا . وترحمنا ء للكونن من 
الخاسرين » » 

ومهما يكن من الأمرفآنهم جميعما قد عصوا آمر 
زوقسم ,6 ماروا تاقسا غلظا ,اقا شير مشي 
مع تلك البيثة اللطيفه » فهبط بهم وزنهم الكثيف » من سلم 
الترقى الى الدرك + وهو ماسم ف آيات « والتين » أسفل 
سافلین» و کان ترتيبهم ف الھبوط ابلیس اولا » متبوعا بحواء ٤‏ ثم 
آ8 فة يتهس الجمجسدة اتر اوور ۽ سن كل 
جانب » ولكنهم مالبشوا أن تأفلموا +“ ونسوا ماكانوا فيه 


لا سے 


من كمال الا قليلا » واستجاب الله دعاء ابليس » فآنظره الى 
يوم ببعثون » فلبث ف أسفل سافان » من غير ترق منه » لأنه 
لم يطلب الترقى » وانما طلب الأنظار « واستجاب الله دعاء 
آدم وحواء فلم اشا فی آسفل سافلین الا رشا آدر کتهما المعفرة 
وار حمة التى طلاها فى ساعةمخالفتهما أمرريهما «ان رحمةاله 
قريب من المحسنين ٭ »> 

وقد بظن ظان حين قرا ف‌الآبات السوالف من سورة 
« والتنن » قوله تعااى « الاالذين منوا وعملوا الصالحات ء 
فام آجرغير منمنون» ان‌الاستشناء هنا بعنى انهم لم بردوا الى أسفل 
سافلين »> وهذا خطا ء والحق‌ان هذه الآية وساشتها تؤدبان 
المعنی المودی بقوله تعالی « وان‌منكم الا واردها » کان على ربك 
سما مششسا چو م ننجى اللذين اتهوا + ونذر الظالمين فيها جثيا » 
قلح »> من أسفل سافلين ٤‏ آدم وحواء ودا ترقنهما » بفعل 
المغفرة والرحمة » وترك أبليس»ء حيث لم بكر ف التغيير ٠‏ 

قوله « فما يكذبك بعد بالدين؟» الدين الجزاء » وهو 
المعاوضنة » وهي القصاص » وفيهاشارة الى قائون القصاص » 
الذى قلنا أن الاسادم سی عله حققته » وشرسته ٤‏ والاشارة 
ترمی الی ارشادنا الى آن الائسانء اثما رد من مقام آحسن هويم ٤‏ 
الى درك أسفل سافلين » بحكم قا نون المعاوضة » جزاء وفاقا ء 

قوله « اليس الله بأحكم الحاكمين » تزكية لقانون 
المعاوضة » وتذكر لنا بالحكمة الودعة فه ٭ 


س إل سے 


المغفرة لادم وحواء 

كيف غفر لآدم ؟ ان اللهآمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
فأطاعوا » وأمر ابليس ان يسجد لادم فعصا » فآما الملانكة فقد 
أطاعوا الأمر التشريعى » وهم« لا بعصون الله ما أمرحم 
وشعلون مها يۇمرون » وأماایلس فقد عصا الأمرالتشر سىء 
ولكنه » بالمعصية » أطاع الأمرالتكوينى » وليس له من ذلك 
بد » والسجود يعنى تسخير اللاتكة لآدم » وتسخير ابميس ء 
على تفاوت فى التسخيران «فتسخر الملاتكة اعانة على الخي» 
وهداية الىالحق » وتسخير ابليس دلالة على الشر » واضلال عن 
الحق » وآدم متنازع بين الخر من أعلى » والشر من أسفل »> 
وهو ف الحالتين سار الى الله «« وأسيغ عليكم لعمه ظاهرة 
وباطفة » فالنعم الظاهرة هى العموافق » والنعم الباطضفة هى 
المصائب ء٠‏ وكلها رحمة »ء وان كائت النفوس تنفر من المصائي» 
وترتاح الى الموافق » ولكن اله تبارك وتعالى قول « كتب عليكم 
القتال وھو کرہ لکم » وعسی أن تکرھوا شیا وھو خیں لکم ُ 
ؤعسی أن تحبوا شیا وهو شر اکم » وال بعلم » واتتم لا 
تعلمون » » وكل المصيبة ف قص العلم ء 

فاذا تصورت أول مخلوق بشرى قائ على الخطا. الفاصل 
بين الحيوانيه والانسائية +وتصورته رأس سهم التطور . 
حقد قصورت دم الخليفة ف الأرضء وهو ق مرحلة من مراحل 
تخطوره من بدايات سحيقة » ولكنها مرحلة تحولية » دخلها 


س ل سے 


يقفزة فريدة » تنجت عناستجماع فضائل شتی ٤‏ اخترنها آشاء 
تقطوره الطويل ء المرير ء من تلك البدايات السحيقة ء وتلك القغزة 
هى المعبر عنها بقوله تعالى «ثم أنشأناه خلقا آخر » من الأآات 
الكرمات « ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من ملین چ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ج ثم خلقنا النطفة علقة + فخلقنا العلقةمضعةء 
خخاقنا المضعة عظاما ء فكسونا العظام لحا ء ثم أنشآناه خلقا 
1خرءفتاركالله أحسن ‌الخالةن» 
وهى بعينها المعبر عنهمابقوله تعالى « ونفخت فيه من 
روحی» من الاآتن الكرستين « واذ قال ربك للملاتكه انى 
خالق بشرا من صلصال من حمامسنون چو فاذا سوه » و تفخت 
فبهمن‌روحی» فقعوا لهساجد» » « قاذا سوپته » هده ٤‏ تشیر » 
بآجمال معجز » الى سلا ةالتطور التى بدآت من بخار الماء ء 
حيث كانت السسوات والأرض سحاية واحدة » والى آن:استعد 
المكان لنفخ الروح الألهى فيه «ولقد قلنا آن, الروح الإألهى هو 
« ارادة الحرية » التى توجت د ارادة الحياة » فارتفع بها 
الانسان فجاة فوق الحيوان ات‌المليا » ولم توجد ارادة الحريه 
فجآة بعد عدم »> وانما برزت بعد كمون طويل افهى بمثابه الزبدة 
التى مخضها العراك من اين الحياة » ولقد تحدثنا عنها 1ها 
وفلنا انها دخلت ف عراك مم ارادة الحباة + وان العقل نتيحة 
هذا اللققاء ء . 
وارادة الحياة تتت من الأرضس ء وعوامل السماء فها 


س ۳ سے 


موجودة » ولكنها أضعف من عوامل الأرض ١‏ وارادة الحر ية 
تشات من الأرض » ولكن عوامل السماء فيها قوية » فها القامة 
البشريه قامت على الرجلين +وخصصتهما للمشى ؛ وفرغشت 
بذلك اليدين لمراولة أعمال ذاتصلة بالعمقل أكر ء وكذلك 
استطلاعت أن تدر راسها »سهولة » وسر » على ما حواها ء 
وما فوقها » فترى الشمس والقمر واللنجوم » وآن تمشى سوية ء 
تهتدى فى مسالك الأرض » وف طرائق السماء « أفمن يمى مكبا 
على وجهه آهدی » أم من یمثی سوبا على سراط مستقيم ؟ » ۰ 

وآدم ٤‏ فاو جود » متنازع ين الملانكة من أعلى ٠‏ والأبالسة 
من أسفل ٠‏ فهو برزخ الوجود كله » وهو ف ذلك عقل الوجود 
أيضا » والله تارك وتعالى عه حن قال » جل من قال ۵ مرج 
البحرین باتقیان چچ پینهما پرزخءلا ببغیان » والبحران هنا هما : 
بحر الأرواح العلوبة » التىأشرقت بالطاعة » وبحر الأرواح 
السفلية » التىانكدرت بالمعصةء 

وعقل آدم » ف آدم ءمتنازع تن « ارادة الحياة > وهى 
النفس » من أسفل ء و « ارادة الحرية » » وهى اأروح » من 
أعلى » وهو أيضا رزخ » والله تعالی نيه ء فى الآبتين‌الكر يمين 
السالفتين » وهو معتاهما الباطنء وآدم معناهما الظاهر . 

والنفس قان و نها ابتغاء اللذة بكل سبيل » واجتناب الألم 
بكل سبيل أيضا ١‏ ولذلك فهى تطيعالأمرالتكو بنى»ء دتثقلعليها 

س۹ت 


علاعة الأمر التشرسى » لأنه بضع لها الحدود» وه ف ذلك أشبهت 
الاين + 

والروح قانونها الحرام والحلال » وهى تبتغى من النفس 
أن تستعصم عن اللدة العاجلةاذا كانت حراما » وذلك ابتفاء 
اللذة الحلة الحلال » وفرارا من‌الألم المترتب على تعماطى اللذة 
الحرام » سواء كان هذا الألم معجلا أو مجلا » ولذلك هى 
ترتفع من طاعة الأمر التكونى ١ءالى‏ طلاعة الأمر التشرعى ٭« وهى 
ذلك آشهت ت اة ۽ 

ا » ف هذه المرحلةالبدائية من اتطوره » قىل له کل 
من هذا »ولا اکل من هذا ١ء‏ آی قیل له هذا حرام وهذا حلال» 
فان هو قوى على مراغمة النفس»ءوعصا أمرها بالسوء » واجتنب 
الحرام » ققد أحسن التصرف ف حريته » واستحق ق أن بزاد له 
فیها ٤‏ والله تعالی قول 2 هل جراء الالحسان الا الاحسان ؟ » 
وجزاء الأحسان مضاعف » وذلك محض فضل ء اسمعه ول » 
2 من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها » ومن جاء بالسسئة فلا 
بجزی الا مثلها ٤‏ وهم لابظلمون» 

وقد تضاعف اضعافا كثرة؛ وقد تضاعف بعر حساب ١ه‏ 
اسيعه AE‏ وتعالى قول «مشل الذين فقون آمو الم ف مسل 
الله كشل حة انرتت سیع سابل » ف كل سنبلة مالة حبة ¢ 
والله يضاعف لن يشاء » والله واسع عليم » فههنا الحبة انبتت 
سبع سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة » فذلك سبعمائة ضعف » ثم 


ت ۹ے 


قال ٤‏ فوق ذلك ؛ وو الله يضاعف لن يشاء » كان بكون سبعة 
آلاف ضعف ٠»‏ أو سبعين ألف ضعف » فاذا قال « والاه 
عليم » فقد خرج عن العدد » الى السعة المطلقة ء 

وآن هو لم تقو على مراغمتها » وضعف آمام‌اغرائها » واسترسل 
ف تحصسل شھوتها الحرام + فقد اساء التصرف ف حريته ¿ وعرضها 
من ث4٤للمصادرة‏ « فان کان سوء تصر فه هدا فه اعتداء على حق 


واس 


من حقوق الجماعة » صودرت حريته وفق قانون المماوضة فى 
الشريعة » وآيته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها ان. التفس بالنقس ٠»‏ والعين بالمين » والأف بالأش »> 
والأذن بالأذن » والسن بالسن »ءوالجروح قصاصس ٤‏ فمن تصدق 
به فهو كفارة له » ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئكهم الظالمون» 

وان کان سء تصرفه انما قع وباله عل ی ټسه وحدها» دون 
نوها من الأفس » صودرت حريته وفق قافون المعاوضة فى 
الحقيقة +وآ یتاه من کتاں اللەقو له تبارك وتعالی «فمن يعمل مثقال 
ذرة خا ره چ ومن عمل متقال ذرة شرا ره ٤‏ ء هدا ولا بظنن 
احد ان قانون المعاوشة ف الشرسة ء دائما ¿ كان ف هذا 
الأحكام الذى وردت به التوراة »ثم أقره الأ لحيل من بعدهاء شم 
جاء القرآن بتأييده واقراره ءذلك باه قانون بتطور مع تطور 
الجتمح البشرى ء ويتاثر بمستوى دقة العقل البشرى 
ومقدرته على مضاهاة قانون الحقيقة الذى هو أصله » والذى 
کان ۽ ولا رال ٤‏ ف منتهى الأحكام ٤‏ وهو لم عادر صعيرة 


س ۹ س 


ولا كيرة الا أحصاها ء 
والدقة التى هى حظ قانون المعاوضة ف الحقيققة » والتى 
فاتت كثور من صورها على قانون المعاوضة فى الشرسعة » تحد 
ضبطها ف أن القا ونين سملان معا. ف مصادرة حردة من عحز 
عن الوفاء بحق الحرية > من غيران تكو ن هناك عقوبتانعلىخطيئة 
واحدة » وف مستوى واحد من مستوبات العقاب ء وأقرب 
قوانين المعاوضة فى الشرسة دقة من قوائين المعاوضة ف الحققة 
الحدود » وهى أربعة + الزنا والقذف والسرقة وقظمع الطريق 
٠‏ وترجع الى أصلين هما حشظ العرض ء وحفظ الال + وهما أول 
قافو نين نشا ف المجتمع اابشرى البدائى » واليهما يرجم الفضل 
ف جعل المجتمع مكنا ء ويلى ده الحدود حد السكرءثم 
تجىء قوائين القصاص الأخرى ف النفس بالتفسءوالعين بالعين. 
ومعاوضة فعل الشر انماتكون يوضع الألم فى مقابلة اللذة 
من النفس + والمراد من ذالث وزن قواها حتى تعتدل + ولا قحف ؛ 
فتتهالك على اللذة بعر كتاب منم ٠‏ 
کف غفر لادم ؟ 


الجواب غفر له باعطائه حق الخطاً ؛ وھذا یعنی آن حریته لم 
تصادر مصادرة أبدية فيقام عليه وصى الى تهابة ذلك الأید ۽ كا 
فعل ايليس » وائما آذن له ف استردادها » ونداً ببمارسة ما 
يطيق منها » فهو يعمل فى ذلك بن الخطا والصوآب ء فكلا 


أحسن التصرف فى الحرية التی لدیه آوتی مزیدا منھا ءوانیدرت 
منه اساءة فى‌التصرف تل تيجةسوء تصرفه بعقوبة معساوضة ؛¿ 
ومقابله للخطيئة » راد بها الى شحذ قوی سه » حتى ا ٤‏ 
أكثر من ذى قبل » لتحمل واج الحرية فى ذلك المستوى الذى 
بدر منها العجز عنه ٠١‏ ثي ان هذه العقوبة يتجلى فيها اللطف الألهى 
كما ليق به » فهو یجازى بالحسنة مشر أمثالها » وقد يضاعفها حتى 
تحرج عن الحصر » وهي لايجازى بالسيئة الا مثلها » وقد 
يعضو عنها » وقد يدلها حسنة ءوقد يضاعفها » بعد ذلك»آضعافا 
لا حد لها » فهو تبارك وتعصالى بقول « والذين لا بدعون مع الله 
الها خر » ولا شتلون اللفس التى حرم الله الا بالحق ء ولا 
پزټون ۽ ومن شل ذلك بلق آثاما ٤‏ يضاعف له العذاب » يوم 
القيامه » وبخلد فيه مهانا چو الامن ثاب » وآمن » وعمل عماه 
صالحا ء فاولك دل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله 
غفورا رحيما » ولقد آله آدم كلمات فتلهمها » فكانت سببا الى 
التوبة ء فالمغفرة » « فتلقى آدم من ربه كلمات » فتاب عليه » انه 
هو التوآب الرحيم » ولقدكانت تلك الكلمات هى « ربنا ظلمنا 
أتهسناء وان لم تغقر لا ءوترحمنا » لتكو ئن من الخاسرين» 

هذه هى المغفرة لآدم بعدآن آصبح بشرا عاقلا » ولقد 
أھق آدم دھرا ديرا قبل أن يلم هذه المرتبة الرفيعة ٠ه‏ قال 
تعالى فى ذلك » د هل آتی على‌الانسان حين من الدهر لم يكن 


شیا مذکورا چو انا خلقناالانسان من نطفة' أمشاج نبتليه ء 
فجعلناه سمیعا بصیرا چج اناهدياه السبيل » آما شاكرا وما 
کنہورا » بعنی قد آتی على آدم‌عهد سحیق » لم یکن فيه مکلفا » 
ولا مسولا + لأنه لم يبلغ مبلغ العقل » ولقد تحدتنا عن هذا 
تما ٤‏ وقلنا ان الله سير الحياة ءمن لدن ظهورها بين الماء والطين > 
والى ان بلغت مبلغ العقل ءتسييبرا شبه مباشر ء وقانونها 
بومئذ هو قائون المماوضة ف الحعقة وآ شاه من کتاب الله >¿ 
كما سبق بذلك التقرير » هماالاتتان الكريمتان « فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا بره چو ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ٤‏ وهو 
قانون يعمل داگما على تة الخير » ومحو الشر »» وذلك 
بسوق الحاة الى كنف اث الرحيم ٠‏ 

هدا الشير ق سراق القرب هو المعفرة لادم ٤‏ .م نلدن 
النطفة الامشاج » والى ان اصبح بشرا مكلفا » فباذا كان آدم قبل 
هذا ؟ وكيف غقر له ؟ اسمم« ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من لین چاو ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » فقبل ن يصبح آدم 
نطفة مختلطة بالطين ‏ نطفةآمشا جا قد كان ذرة من بخار الماء ء 
الذى هوأصل الحاةء كيا ىخىر نا تبارك وتعالی « أو م بر الذين 
كهروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من 
لاء كل شىء حى » آفلايومنون؟»وهذه الذرة هى أصل 
سلالة الط ء» واتما غفر له ف هذه المرعلة بهذا اللسيب 


س ۹ سے 


امباشر » بالقهر الارادى » الذى حفز الحياة الى اينه وازعجها الى 
قربه » فارتقت الراقى » ويلغت المبالغ « وقافون هذه الارادة 
الآلهية ء. هو قائون المعاوضة ف الحقيقة ايضا ء 

وهده المعضرة لادم ف مستوماتها المختلفة هی سنها 
التسيير » فالناس مسيرون من مرتبة العناصر الى مرتبة الحياة 
ومن مرتبه الحياة البدائية الى مرتبة الحياة المتقدمة الراقة 
المعقدة » ومن هذه الى مرتبة الحرية الجماعية بدخول المقل 
ف المسرح » ومن مرتبة الحررة الجماعية » الى مرتبة الحرةة 
الفردية المطلقة » والتسبير بطردف هذه الى غير نهاة » لته سر 
الى الله ف اطلاقه ؛ 


بدځول العقل ف السرحنشاقانون المعاوضة ف الشريعةءوهو 
قائون فج » اذا ما قيس الى قانون المعاوضة ف الحققة > 
ولكنه يدق » وينضبط ء كلماقوى العقل واس تحصد ء وهو 
القانون الحادث » ويحكى الارادة البشرية ء المحدثة » وهي 
انبا ستهدف اتمام الانطاق على القائون القديم ۾ الذئق 
يحكى الارادة الألهية القديمة ء٠‏ وههات إ1 

والانسان مسي من البعد الى القرب » ومن الجمل الى 
المعرفة »وم‌التعدد الى الجمعيةء ومن الشر الى الخير » ومن 


سے 


امحدو د اء المطلقىء وهن القيدالى الحخره # 
والتسييں » من بدايته ١هو‏ رحمة ف صورة عدل » وهو 


أكير من العدل ‏ « فالارحمةفوق العدل  »‏ وقد أسلفنا 
القول فى ذلك » 


والتسيير حرية » لأنه قوم على ممارسة العملل بحرية 
« مدركة » فى مستوى سين ءفاذا أحسن المتصرف التصرف 
زید له ف حرته » فارتفع مستواه بالتجربة والمرانة » وان لم بحسن 
التصرف تحمل مسئوايته بقانون حكيي بستهدف زاادة مقدرته 
على حسن التصرف » وهكذاء فان الانسان مسي من 
التسبير الى التخيير ء لأنالانسان مخر فيما بحسن 
التصرف فيه » مسير فما الا بحسن اللصرف فيه ءمنمستوبات 
الفكر ء والقول »¢ والعمل ء 
هناك حدیث قدسی جری من الله تعالی لنبیه داوود : 
اود اغد ازنك واا کون ما رید فان سات 
لما آرید كفيتك ما ترد › وان ل تسلم لا أربد أتعبتك فيما ترند > 
ثم لا يكون الا ما آريد » ولقدقرر الأمر من الوهلة الأواى حن 
قال ٤‏ فى صدر الحديث ء «وانما تكون ما ردد ع € فدل بدلك 
على أن ارادة الله هى النافذة ؛ 
وحن قال « فان سلمت )ا آريد كفيتك ما ترید » دل على 
آن ارادة الانسان تكون نافذة الممعول ان هو آراد الله + فان 
ا ت 


قلت فهل هو ملك أن بريد الله ؟ قلنا هو لا سلك من تلك الارادة 
الا ما ملکه الله تعالی ایاه » فانه سبحانه وتعالی قول « ولا 
بحیطون بشیء من علمه الا پماشاء » وهو شاء لنا فى كل لحظة 
أن نحيط بشىء من علمه » والىذلك الاشارة بقوله « کل يوم هو 
ف شان ٤‏ وشانه هو انداء ذاته لخلقه لیعرفوه » ولیس يومه أربعا 
وعشر بن ساعه ٤‏ وانما دومه وحدة زمشه التجلى » وقد تنقسم فيه 
الثانىة اى حزء دن بلبون جزء»؛ حتی للكاد الزن أن يحرج 
عن الزمن » كل ذلك وفق ماأودع اله ف المكان من قابلية 
التلقى ء ولا كان القيد على قابلية التلقىلا بخضمالا لحكمة المطلقء 
فهو قد فى حربة»وضيق فى سعةء ومن أحل هذه الرحبة المطلقة 
فانا أصبحنا نشعر بآننا نملك ارادة حرة «وهذا الشعور أوجب. 
علسنا أن نحسن التصرف ف حربةارادتنا هذهء وحسن التصرفف 
حربة الارادة انما کون بان نریداله » ولا رید سواه » فان نحن 
قمنا بذلك عن شين مكتمل +« فكرا + وقولا >¿ وعملا + فأنه 
مدنا بمزيد من حربة الارادة ء٤وان‏ نحن أسأنا التصرف فحربة 
اة ارد ىة ا عافر سكا ا مسلا ك فس 
التصرف ف تاش أمرنا ٤وحسن‏ تصرفا مله منة » وسوء 
تصرفنا منه حكمة »> وهدف الحكمة أن ستعد المكان لتلقى 
المنة ء وكل أولئك اثما بجرى فق لطف تأت ٠‏ لا بنزعج معه لنا 
خاطر ۽ ولا بسحی معه لنا وود ٭ 

ونحن لا نختار أتفسنا عن الله الا لجهلنا » وليس الجمل 


E ۹ 


ضربة لازب علينا » وانما نحن نخرج عنه الى العلم كل لحظة ء 
خن قلت فالماذا لم نخلق علماء »فتكفى بذلك شر الجهل » وسوء 
التصرف فى الحرية » وما يترتب على سوء التصرف من عقوبة أ 

قلنا أن العقوبة هى من الحرية » لأن الحرية مسئولية › 
وامسئولية التزام شخصى ف تحمل تتيجة العمل » بين الخطا 
والصواب « ولقد خلق الله خلقاعلماء لايخطئون » ولكنهم ليسوا 
أحرارا » ولقد نتجعن‌عدم حرتهم تقص كالم ٠٠٠‏ أولئك هم 
الملانكة ء فأ الله فضل عليهم البشر » وذلك لكان خطتم 
بوصو ابه » آو قل کان طاقتهم على التعلم بعد جهل » والى ذلك 
-الاشارة محديث المعصوم J‏ ان لم تخطتوا وتستغفروا فسات 
الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيعفر لهم » فكأن الخطاتين 
المستعفرين هم موضع نظر الله من الوجود» لأنمم بذلك 
سنصرول الى الحرية » والحرية المطلقة » وهى حظ الله العظيمء. 
بوكل مقيد مصيره الى الحرية » والحرية المطلقة ف ذلك ء وكل 
جاهل مصيره الى العلم » والعلم المطلق ف ذلك أيضا ء والله 
تبارك وتالى قول « بأيهماالانسان انك كادح الى ربك 
کدحا فملاقیه» ویقول «آفحسہتم انما خلقناکم عبثا » وانکم الینا 
لا ترجمبون ؟ » وملاقاة الله + والرجوع اليه ء لا بكون بقطم 
المسافات ء¿ وانما يكون بتقرب الصفات ء من الصفات » ومن 
أجل ذلك قررتا ان التسيس خر مطلق » وهو ف حقيقة آمره خيرء 
الحال » وخر ٤‏ قى المآل ء. 


۳ء — 


وسيجىء وقت ينتهى فيه الجهل بفضل الله فى التسيير ء 
والى ذلك أشار المعصوم حنن قال « لو توکلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطور » ولعلمتي المعلم الذى لا جيل 
بعده » وما علم ذلك آحد !! قالوا ولا نت ؟ قال ولا أنا !! » قالوا 
ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شىء !! قال « ان الله أجل 
وأعظم من أن ثال ما عنده أحد !! » وكلما قل الجهل » وزاد 
العلم ء قل الشر ء ورفعت العقوبةء عن المعاقبين ء فى تلك المنطقة الى 
وقعت تحت علمهم ء 

فالعقاب ليس أصلا ف الدين » وانما هو لازمة مرحلية > 
تصحب النشاة القاصرة :و تحفز هاف مراقی التقدم » حتى تتعلم 
ما يغنيها عن الحاجة الى العقاب » فيوضع عنها أصره » وتبرز تفس 
الى مقام عزها + 

وما من تهس الا خارجةمن العذاب فى النار » وداخلة 
الحنه ٤‏ حن تستوف كتاها ق النار » وقد يطول هذا الكتاب » 

وقد بقصر» حسب حاجةكل تس الى التجربة » ولكن » لكل قدر 
أجل ء وكل أجل الى تاد ء 

والخطاً » كل‌الخطاً » ظن من ظن أن المقاب فى النار لاه 
نتهى اطلاقا ٤‏ فجعل يذلاك الشر أصلا من أصول الوجود » وما 
هو بذاك ٠‏ وحون يصبح المقاب سرمديا يصبح اتقام تفس 


ص ٤‏ ہے 


حاقدة ¿ لا مکان فها للحكمة » وعن ذلك تعالى الله علوا كيرا ؛ 
القضاء والفدر 


هناك ما يسمى سر القدرء وهو الطرف الرفيع من القضاء + 
ولقد وردت الاشارة اليه ف قوله تعالی « انا کل شىء خلقناه شدر 
وما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » فالقضاء هو هذا الأمر 
الواحد الدى خرج عن الزمان والمكان » كما تميد عبارة «کلیح 
انر » والقدر هو افيد القضاء ء وابرازه ف حر الزمان 
والمكان » على مكث » وتلبث »وتطور ٠ء‏ 

والفضاء والققدر وردت الاشارة البهما أيضا فق آبة 
آخری ء وهی قوله تعالی « يحو الله ما یشاء ٤‏ ویثیت » وعنده أم 
الكتاب » فقوله تعالى « محرو الله ما بشاء » وشت » اشارة 
الى القدر » وهى فى ذلك اشارة الى التطور » بتعاقب صور 
الكائنات » فقد أسلفنا الاشارة الى أن الحياة تنقلب فى الصور > 
ابتغاء أن تكون ثابتة فى الصبور كما هى ثابتة ف الجوهر »> 
وههات !! ء«ء وقوله « وعنده أم الكتاب » على القضاء + يعنى 
E‏ 


واليهما أيضا الاشارة بقوله تعالى « وان من شىء الأ عندنا 
خزاننه وها نراه ل شدرمعلوم» فقوله « وما ننرله‌الا شقدر 
معلوم » تعن القدر » وقوله‌«وان من شىء الا عندنا خرائنه » تعنی 


س 8+ ے 


القضاء ؛ تعنى سر القدر أيضا »ء 


افالقدر منطقة ثنائة » حسث الخر والشر » والعلم والحهل ± 
ولكن القضاء منطقة وحدة »حيث بختفى الشر » ولا قى الا الخر 
المطلق + عند الله ء حسث لا عند ء وعذا ما سمی عند اصحاشل 
سر القدر > وهي أمر لم يكن عندهم مما يصح البو حبه » وذلك 
مراعاة لحكم الوقت ‏ وتأدباباآديه » 

وهتاك ساقتان الكل مخلوق : ساشة ف القضاء» 
وسابقة ف القدر ء٠‏ فاما السابقة ف القضاء فهى خر مطلق لكل 
الخلائق » وآما السابقة ف القدرفهى : أما خير » وآما شر ء وأمرها 
مغطى على الناس » وقد تدل »على هذه السابقة » اللاحقة »وهى 
ما يكون عليه الانسان فا حياته اليومية من صلاح أو طلاح » 
وأمر اللاحقة غير مغطى على أصحاب البصائر » الذين يعرفون 
عيوب العمل بالشريعة » وارسال الله الرسل ء لكشف اللاحقة »> 
بتفصيل الشريعة » وتفطيثه قعالى السابقة ف سر لوحه المحقوظ » 
آلزم عباده الحجة ء وأوجب عايهم العمل بأوامر الشريعة ؛ ونواهيهاء 
« لئلا يكون للناس على اللهحجة بعد الرسل » ولقد قال » جل 
من قال »ف ذلك د وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم + مالم 
بذلك من عل » ان هم الايخرصون » ٠١‏ ما لهم بمشيئة 
الرحمن من علم » لأنها معْطيةعنهم » وانما لهم علم بشريمسة 
الرحمن ء وقد آمرتهم آلا يعبدوا الا ياه + وقوله « ان هم اله 


|۶٦‏ س 


مخرصون ) تعنی آلا بکذیون ءوذلك لأنهم لا يردون الأمور كلها 
لله » ی آمور معاشهم » وف كسب ارزاقهم » وما ردوها اليه ف آمر 
عبادتهم الا لقلة بقينهم بالآخرة» اذا ما قيست الى الدنيا ء 


وحين تطلع النفس على سرالقدر » وتستيقن أن الله خير 
محض » تسکن اليه » وترضی به ٤‏ وتستسلم وتنقاد » فتتحرر 
عندئد من الخوف » وتحقق السلام مع تفسها » ومع الأحاء 
والأشياء » وتنقى خاطر ها من الشر ء وتعصم لسانها من الهجرء 
وتفبض يدها عن الفتك ء ثم هى للا تلبث أن تحرز وحدة ذاتهاء 
فتصير خر| محضا » تنشر حلاوة الشمائل ف غير تكلف » كما 
لتضوع الشدا من‌الزهرةالمعطارء 

ههنا يسجد القلب ٠‏ والى الأبد » بوصيد أول متازل 
العبودية « فيؤمشد لا ون العيد مسيرا » وائما هو مخر ء 
ذلك بآن التسيي,قد بلغ به منازل التشريف » افاسلمه الى حرية 
الاختيار ء فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله » معاوشة لفعله ءء 
فکون حا اة الله ء وعالماعلم الله ء ومرددا أرادة الله ء 
وقادرا قدرة الله » ونكون الله » 

ولس لاه تعالی صوورة فکې نها ٤ولا‏ تهانة لعا » وانيا 
يصبح حظه من ذلك أن نكونمستمر التكوبين ء وذللت تحددد 
عحباة شعوره اة فکره ٤‏ كل لحظة » تخلقا بقوله تعالی عن 


اء ت 


لسك ¢ « کل یوم هو ف شأن» والی ذلك تهدف العىادة » وقد 
أوجزها المعصبوم ف وصیته حین‌قال « تخلقوا باخلاق الله » ان 
ربی على سراط مستقیم » وقدقال تعالی «کو نوا ربانین بماکنتم 
تعلمو ن الكتاب وما کنتم تدرسون » 

وف حق هولاء قال تعالی د لھم ما يشاءون عند رهم + ذلك. 
جزاء المحسنن ¿ فقوله تعصالی« لهم ما پشاءون » پعنی هم 
مخیرون وقوله ( عند ربمم ) عن مقام المي ودية » لأنه لا یکون 
عند الرب الا العبد » وقوله و ذلك راء الملحسنين € بعثى. 
باملحسنين من أحسنوا التصرف فى الحرمة الفردية المطلقة » وذلك 
باستعمالها ف تحقيق العبودية لله » فانه تعالى قد قال « وما 
خلقت الجن والانس الاليعسدون» . 

هنا 'منطقة فرديات ءالشرائع فيا شرائم فردية » 
والداعية فيا » الى الله » الله تسه ١ءء‏ شوم فيا العبد فى 
مواجهة الرب » وقد سقطت من بينهما الوسائط » ورفعت السب 
حجب الظلمات وحجب الأ نوار العبادة فيها عبودية » 
والعسل فيها ملاحظة السايشة ءوضط اللاحقه عليها ٠‏ حتى 
يستقيم الوزنبالقسط » اذمحاولة العبد هنا آن یکو لربه كما هو 
له » وهدا معنى مر الرب سبحانه حن قال « وأقيموا الوزن اة 
ولا تخسروا الميزان » فاذا كانحضور العبد مع الرب كحضور 
الرب م العد + تباما ¿ فقداقم الوزن بالقسط ءءوههات!1 


س ۸ء 


ولا بأس هنا من استطراد سبط الى القيمة العملية من المبادة ء 
ذلك أن قيام المد ف مواجهه الرب ٤‏ وقد تقطت هن دنهما 
الوساتط » تعنى اللقاء بن الحادث و القديم > وقد رقعت من نها 
الححب ء والحادث هنا العقر والقاديم القلب » وهو ما عر 
عنه أيضا بالعقل الباطن » وهذه الحجب هى جثث الرغبات‌المكوتة 
على سطح العقل الباطن » بفمل الخوف الموروث » ف سحيق 
وردت الاشارة اله ف قولە‌تعالی « کلا بل ران على قلوبهم ما 
کانوا کون * 


ولا سکن أن بلغ الفرد الحرية الفردية المعللقة وهومنقسم 
على تسه : وبعضه حرب على بعض ۰ بل لا بد له من اعادة 
الوحدةالی بنیته ؛ حتی کون فی سلام مع تسه » قبل آن بحاول 
ان کون ف سلام مم الآخرس ءفآن فاقد الشىء لا نعطه ء وهو 
اننا بكون ف سلام مع تسه ‌حين لا بكون العقل الواعى ف 
تضاد » وتعارض مم العقل الباطن ء ويومئذ تنحقق سلامة القلب ۾ 
وصفاء الفكر ء وبعبارة آخرى .تتحقق حياة الفكر ¿ وحياة 
الشعور » وتلك هى الحياة العلياءء وت#وحد القوى المودعة فى 
البنية انما نتم بآن يفكر الانسان كما بريد » وقول كما شكر ء 
ويعمل كما قول » وهذا هومطلب القرآن الننا حسما ء حن 
قال » عز من قال » « بایاالذین آمنوا لم تقولون ما لا 
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شعلون ؟ چھ کر مقتا عندالله أن تقو لوا ما لا شعلون ٠»‏ 

وانما فض التعارض القائي » بين المقل الواعى والمقل 
الباططن عن طرق فهم التعارض القائم بين الفرد والجماعة ء وبين 
الفرد والكون وقد سنا فضل الاسلام فى ذلك ء وهكذا يتضح 
ان ضرورة فهمم علاقة الفردبالجماعة » والفرد بالكون ء فهما 
دققا اما تحىء من الحاحة العملية الى المنهاج الدى به تم 
تحقيق الحربة الفردية المطلقة »ولا يتم بينهاج سواه ٠ء‏ 

بقی شیء۰٠‏ وهو ان هنالك خطاً بټورط فيه کثورن المفکرین»؛ 
ودلك حين يظلون أن القول بالتسين فيه سلبيه وآلحق غير 
ذلك ١ءذلكلان‏ تعطية ما سبق به القدر » وكشف ما جاءعت به 
الشريعه » قد آوجيا على الانسان العبل بآوامر الشرسة ء وتواهيهاء 
جهد الاتقان » والاحسان » ثم الرضا بعد ذاك بماعسى أنيكون 
مسکتو با عند الله ومقدراء وذلك پې کا عله ¿ وقه به ے واقد 
قال العصوم د ان الله كتب الاحان علی کل شیء + فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة » واذاذ حتي فأحسلوا الدبحه ء وليجدد 
أحدكم شفرته » ولیرح ذبیحتهء» بل آنی لا آعلم ایجابة تبلغ 
ايجابية من يعمل الواجب المباشر جهد الاشان « لأن االه قد كتب 
الاحسان على كل شىء » ثم يرضى بالنتيجة مهما كانت من 
غير أن تذهب تسه حسرات عند الخة » آو ستخفه الفرح عند 
النجاح » والله تارك وتمالى بربينا ء فى ذلك ويؤدبنا ٤‏ بقواه 


e 


حل من قائل « ما أصاب من مصيبة » ف الأرض » ولا فى 
أتمسکم ٤‏ الا فى كتاب من قبل أن برأها » ان ذلك على الله 
پسیر چ لکلا اسیا عا ی مافاتکم » ولا تفرحوا پیا آتاکم ۽ 
والله لا بحب کل مختال ف رء) 

الخلاصة 


و خالاصة الأمر ف علاقة الفرد بالكون هى أن موضعه مله 
ليس موضع اللدد والخصوم سة؛ ولا موضع المناجزة والمصاواة 
التی لا تھدآ حتی تدا من‌جدید فا صعید جدید ٭ 

ان الأئسان هو ثمرة الكون » وصفوته ¿ وهو شه ملك ف 
مملکته » مكانه مها مكان السياسة الحكيمة » والادارة 
القديرة والعدل الموزون ٠‏ وقد تأذن رب الكون أن يجمل 
الانسان خليفته عليه » فهو يمده لهذه الخلافة بالتريية والتليم 
والارشاد الحكيم « وقد خيل الجمل للائسان اه مقصود 
بالمداوة » فغ رحمة ولا موادة » فأصبح بحارب ف غير محترب > 
وعادی ف غر موجي للعداوة » وهو لن يبلغ مبلم 
الخلافه الا اذا شب عن العداوات ء وعلم آنه آكبر من ان يعادی × 
ولم بصبح ف قلبه مان الا للمحبة ء٠‏ الله حب 
جميع الخلالق ء٠‏ غازها + وساللها » وححرها » ومدرهاء 
وناتیا > وحبوانها » وائسانها » وملكها »ء وابلىسها *٭+ فاثه تارك 
وتعالى انبا خلق الخلائىبالارادة +١‏ والارادة « ربدة » وهى 
المحبة *» ولن يكون الاانسان لخليفة الله على خليقته الا اذا 

س ااب 


اتسع قلبه للحب المطلق لكل.صورها وألوانها » وكان تصرفه 
فيها تصرف الحسكيم » الذى يصلحولا شسدءولا سوق‌الحب 
فالقلوب مثل الخوفءفالخوف هو الأب الشرعى لكل الآفات 
التى ايف بها السلوك البشرى ف جميع عصبور التاريخ ء ءولا 
يصلح الانسان للخلافة على الأرض + ولا التصرف السليم 
فى مملكته وهو خائف ء٠‏ وليس هناك أسلوب » ولا تهج المثرية 
بحرره من الخوف غي الاسلامءء فان بالاسلام تم سلام الانسان 
مع سه ٤‏ ومع ریه ٤‏ ومع چيم الأحياء ء والأشاء ءء قال تعالى 
( اھا الدين منوا آدخلوا ف‌السلم كافة » ولا تنبعوا خطوات 
الشبطان »¿ انه لکم عدو مسین ) السام سی الاسام ي 
السلام «+» وما سعنی واحد( ول ىعوا خطوات الفيطان ) 
فيعرى بكم العداوة »¢ والبغضاء ء٠‏ والاشارة الى العداوة وردت 
ف قوله تعالی ( انه لک عدومبین ) وة 


س 


الباب الرابع 

الأسلام 

لقد تحدثنا عن الفرد والحماعه ل التفكي الفلسفى » وعن 
الفرد والكون ف التفكر الفلسفى أيضا ء وأعقينا ذلك بالحديث 
عن الفرد والحماعة فى الاساام» والفرد والکون فى الاسام ؛ 
تنتجم ف الاسلام من الحابول ماأعبانا ابتغاؤه فى الفلسفة ء وقد 
أظفرنا الله من ذلك بما نريد »فوجب آن مرف الأرض التى 
ثقف عليها !! 

فمسا شو الأسلام ؟ 

أسلم : آتقاد واستسالم » والاسلام » فى الحققة ء الاشقاد 
والاستسلام ٠‏ ونعنى بالحقبقة ما فطرت عليه الأشياء ء والله 
تبارك وتعالى نى هذا حين قال: « أفغير دين الله يعون » وله 
أسلم من ف السموات والأرض ءطوعا وكرها » واليه يرجبون؟ » 
والدين عنى‌هنا الشآن ء والسورةء والسنة ء ودين الله بعنى سنة 
الله فى خلقه » وهى ما فطرت عليه الأشياء ء ولقد فطرت 
الأشياء منقادة لله » « وله أسلم من فى السموات والأرض » طوعا 
:وكرها » واليه برجعون» والاسلام » بهذا المعنى » هو دين الخلائق 
جميعها » فى البداية » وق ‌النهاية» ريما بين البداية والنهابة ء ولا 
ستشنى من ذلك الانسان + بيد آنالرحمةالالهية لم ترض لاخلائق 


س ۳ا — 


الانقياد بعير ارآدة > فمدت » بدقائق لطفها ء لطليعتها» وهو 
اسان :+ أن توهم أنه يختلف عن بقة المخلوقات » وهذا الوهم 
مو مصدر شقائه ف الحال » وهو مصدر سعادته ف الال ء وأنما 
دخلعليه‌هدا الوم بما آدخلالله عليه من ارادة الحرية » والى 
ذلك الاشارة بقوله تعالى : « اناعرضنا الأمانة على السسوات ء 
والأرض والحبال ٤‏ فا بن أن يحملنها » وأشفقن مها ¿ و لها 
اللأنسان » ائه كان غظل, ما حهرلا» و 2 کان ظلو ما جهو لا مدح 
قالب ذم ء فآنه من آجل حمل هذه الأمانة جاءت الكرامة لبنى 
الأفسان ٠‏ والله تارك وتعالی سول « ولقد کرمنا ئی آدم ٤‏ 
وحملتاهم ف البر والبحر » ورزقناهم منالطيبات»وفضلتاهم 
على کر ممن خاقنا تفضبلاء) ٭؛ 

وتعالى » فيقول « آلم تر آن الله بسجد له من فى السموات ومن 
ف الأرض » والشمس والقمر بوالنجوم والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس + وكئي حق عليه العذاب » ومن 
بهن الله فما له من مکرم » ان‌ الله شعل ما یشاء ؟ » ولكلمة 
( سحد ) معان کرد خ متها مطاوعهة آلقهر آلا رادی * وظده 
المطاوعة جار نه فن الاتسان + كما فی جاره هن المشاصر 
الصماء ؛ ومنها سحو د العسادة »وهو ما عناه حان قال ۵ وکر 
من الناس » ء فان وء سجدوا سو د الأحساد 4 محار سه 


اس 


العبادة ء الأمر الذى م بقع من بعمض الناس > والى همولاء 
الاشارة وله تسالى 3 و کسی عليه آلسذاب» :» فاستستاق 
العذاب ليس لام م سحدواسحود القهر الارادی » فانهم قد 
سجدوا هدا » ولکله م قبل منهم ٤‏ وانما أريد منهم سجود 
العبادة » فلم يشعلوه ء فحقعليهم العذاب ء ومنها سجود العبوديةء 
وهو ما لم يحصل من أحد ءعلى تمامه » ولن يحصل ء ذلك 
أن الع ودية ¿ كالريوسة » لا تتناهی٠۰‏ ولکن طلائم البشردة ء 
من أنبياء الحقيقة » حققوا منه حظوظا متفاوتة « وكون سجود 
المبودية لم يتم لأحد » ولن يتم انيا ملتمس تقريرة ف صدر 
الابة التالة ء حيث قول تعالى ر هذان خصمان اختصموا فى 
رهم »€ فآنھا تصح ف حق کل عابد وهي اشارة الى اتقام 
الشخصية البشرية » الى ظاهر وان » وهى لن تنك متقسمةء 
لأن الثنائية حظها » ولا تتم العبودية الا لوتر ء وهيهات !! 
وسجود المبادة وسيلة الى سجود العبودية » اذ به ورقع عن الالسان 
الوهم » فيخرج من سجنه الى سراحه ٤‏ ومن جهله الى علمه » 
ومن شقانه الى سعادته + وذلك ا جن سحد سحود المطاوعة للقهر 
الارادى » ولكن عن وعى ءوفهم؛ وادراك به .بختلف عن العناصر 
الصماءء والى هدا السجودالرفيع الأشارة اللطيفة ف قوله تعالى 
7 ون اخسن دنا ممن أسلم وجهه له » وهو محسن » واتع 
ملة ايراهيم نفا ٤‏ واتخد الله ابراهيم خايلا ؟ » والاشارة 
اللطفة هنا هى عبارة 2 وهو محسن »فائهاسر هذهالا دوهی 


8 س 


ايضا سر الآية الأخرى التى تقول « ومن يسلم وجهه الى 
اللهء وهو محسن » فقداستمسك بالعروة الوتقى » والى 
الله عاقه امور € وانما كانت عارة ( وهو محسن » سر 
الاتين لن جمیح العناصر الصماء سسلمة وجهها لله ولكنها 
غير محسنة ‏ غير واعية ولامدركة _ فلا عبرة بأسلامها» 
لأنها مسلمة فى منطقة الارادة »ولم تبلغ أن تكون مسلمة فى 
منطقه الرضا » فذلك حظ البشروحدهم » وهو ما من أجله أرسل. 
الله الرسل » وقد سبقت الىذلك الاشارة . 

والاسلام بهذا ال معنى دين البشرية ء وغرضه مجاراة الوهم 
البشرى + الذي أوست به ارادةالحرية » حتی تم الخروج عنه ٤‏ 
على مكث » وبحكمة متشتة اتكون تمرتها الاسلام الواعى ٠‏ 
والاسلام الذى هو دين البشريةظهر بظهور العقل » وظل يواكي 
نمو العقل ف تطوره الطويل من بداية ساذجة ضعيفة الى نهابة 
حكيمة مستحصدة » 1 

والاسلام الذى هو دين ‌الشرية ¿ هو سه الاسلام 
الدى هو دين الله ء ف الآإيةالتى سلف ذكرها » وهی وله 
تعالی » « افر دین الله سعونوله ألم هن ك النتوات 
والأرض » طوعا وكرها » واليهيرجعون » وعن الاسلام الذى 
هو دين البشربة وردت الاية« ومن بتغ غي الاسلام دشا 
فلن قبل مئه » وهو فا الآخرةمن الخاسرين » وقوله « وهو ف 


ت 1 سے 


الاخرة من الخاسرين » نى أنمحاولاته كلها تفشل » فيرد ف 
آخراتها الى الاستسلام بد أن تعييه الحيلة » وف تمس المغنى 
وردت الآية « ان الدين عند اللهالاسلام ء وما اختلف الذين 
آوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم » بعيا بينهم ٠‏ ومن 
نکفر ابات الله فان الله سريم‌الحساب » قوله « عند » ليس 
للزمان » ولا للسكان ء لأنالله لا بحوبه الزمان ولا المكان ء 
واآشا هى لانلاعي الكمال ء فالاسلام الذدى هو دين 
البشرية » ف قمته » سير مصاقباللأسلام الذى هو دين المناصر ء 
ويطالب بأشباد كأ ادها ء مم الوعی وتمام‌الادراكلهذاالا هياد 
وھيیات !| 

قوله « وما أختلف الذن أوتوا الكتاب الا سن بعد ما 
جاءهم العلم » عنى ما اختلةواالا ف الشرائع » هذا معنى من 
جملة معان » وهو يستقيم مم کون الدين ف أصله واحداء 
والشرائع متبافة ٠‏ قال تعالى « كان الناس آمة واحدة » فبعث 
الله النببين مبشرين ومندذرن» وانزل معهم الكتاب بالحق 
ليحکم بين الناس فبا اختلفوافه » كانوا آمة واحدة على 
الجهل البدائى » « وائزل معهم الكتاب» تعنى < لا اله الا الله»»ء 
والشرائع المناسبة » لجماعتهم »ولعبادتهم » وعندثذ ظهر الخلاف». 
فحاء قوله تعالی « لیحگم فن الناس فما اختلرا شه » ء¿ وف 
وحدة الدين بحدثنا القرآن فقول « ولله ما ف السموات 


س ۷ — 


والأرضس ولقد وصسنا الذي أوتوا الكتاب من قبلكم ء واياكي» 
ان اوا الله » وآن تكفروا فان لله ما ف السموات وما ف 
الأرض » و كان الله غنيا حميدا »فقوله « ولقد ونا الذين أو توا 
الكتاب من قبلكم وایاکم ان‌اتقوا الله سان اع كا 
آمرتاکم ۽ آن ولوا و للأ الهالا اله » فان اة ر ي مةه 
التقوى » وهى « كلمة التقوى » التى عنى شوله e‏ جعل 
الذين كفروا ف قلوبم الحسة + حبية الحاهلية ¿ فآنزل الله 
تت جلى وول 6 عا ى‌المؤمنين ؛ وآلزمهم كلمة التقوى » 
وکانوا آحق بها + وأهلها » وكان‌الله يكل شىء عليما » فكلمة 
التقوى هى 2 لاأ اله الا الله »ومن ههنا جاء حدث العصوم 
« خير ما جت به آنا والنبیونمن قبلی « لا اله الا الله » ١ء‏ 
والى وحدة الدين الاشارةبقوله تعمالى « شرع لكم من 
الدين ما وصى به فوحا + والذدىأوحنا الك » وماوصتا به 
ابراهیم » وموسی » وعیسی » انْ‌آقیوا الدین » ولا تتغرقوا فيه » 
کبر علی‌المشر کین ما تدعو هم البهء الله يحشى اليه من بشاء؛ وبهدى 
اليه من ینیب » قوله « شرع لکهمن الدین ما وصی په نوحا » 
یعنی بین لکم من الدین ما فرض‌على نوح وهو أيضا ما فرض 
علیآدم ؛ وهو حین بینه لکم آنمافرضه علیکم » وهذا لا پعن 
الشريعة وانسا بعنى التوحيد ءالذى عليه تقوم الشريمة > 
حقرفة وحدة التوحسد اواختلاف الشراتع » وبقرينة 
غوله « أن أقيبرا الدين ء ولاتتفرقوا فيه ء كبر على المش ركينما 


س ے 


تدعوهم اليه » وأنما يكر على‌المشركين » وحم المعددون » أن 
بدعوا الى التوحيد » وهو مايحصل دائما » وانعكاس 
التوحيد. ف التشريم هو الذى يعرض التشريع للمعارضة » ذلك 
لأن اللفوس لاحظ لها فالتوحيد » 

الاسام كدين بدا ظهوره بظهورالفرد البشرى الأول + وقد 
تحدثنا عن ذلك ف الفصل الذىعقدئاه عن علاقة الفرد بالمجتمم 
وعو ء تحاول فى قمته أن بصاقى الارادة الالهية » وقد تحدثنا 
عن ذلك فى الحديث عن الأمرالتكونى والأمر التشرسى ء¿ 
خهو اذن له بدأبة ¢ ولنست له نهاة لان تهاته عند الله ء 
« ان الدين عند الله الاسلام » 

بدأ فلوو ر هذه الفكرةالواحدةف الوثنيات البدائية المتفرقة ء 
ثم أخذت تتقلب ف مراقى التطاورحتى ظهرت آلوثنيات المتقدمة ء 
وآطرد بها التقدم حتى لهرت صور ديانات التوحيد الكتاية ء 
نهو رالنهودىة وظوور النصرائيةء ثم توج ذلك سعث محمد 
وبانزال القرآن الكريم ٠‏ وهذه‌الفكرة الواحدة ذات شكل, 
قری قاعدته اط الوشات ‌التمددىات ٍ وأ رها تعد ندا 
وقمته علد الله » حسث الوحدةالطامة ء واتاختلاف ¿ كما هو 
واضحح ٠‏ بين القاعدة والقمةاختلاف مقدار » وليس اختلاف. 
نوع * 


وهذه‌الفكرة الواحدة نشتف الأرض » كما ىتت الحياة بين 


۱۹ ب 


لاء والطين » وظلت متجاذية ين اأسباب السباء وساب الأرض ُ 
وکلما آلمت بها أسباب السماءرفعت قمتها الى قمة ء ثي اذا 
المت بها آسباب الأرض أخذتقمتها تتطامن نحو القاعدة » حتى 
طمن » فتتسع القاعدة » وتنحط القمة ء واتساع القاعدة هذا ء 
آنا هو ا لأرتفاع القمة »الى قمة جديدة ء أعلى من 
سابقتها » عند المامة أسبان ‌السماء المستأشة » وأالامة السماء 
الأوج نسميها زمن بعشة :والمامة الأرض ف الحضيض نسمها 
بزمن فترة ء وهكذا ظلت هذه الفكرة الكمرة تبر ف 
الاكتمال كما تسب الموحة مين‌قمةه وقاعدة » وكل قمة أ 

من ساقتها » وکل قاعدة أوسع من سابقتها »> »الى آن ¥ 
الأرش باساب الستاء» أوكافت + قانتش وحن الستاء 
الى الأرضش » بين دفتى الأصحف»ء على الأرض ء ولكنته لا يرال 
التالوت الاسلامى 


بمجىء موسی ونرول‌التوراة على نی اسرال دخات 
الفكرة الاسلاسة ف طور جدید» وهو طور ما سس الأدنان 
الكابسة » وهى الهوديةوالنصرانية » والاسلام _غفالتو راة 
للنهود > والاتجيل للتصارى +والقرآان للمسلهين ء وهذا 
الطور الجديد » الذى دته الفكرة الاسلامية بببعث مونىء» 
تسیز بالتوسع ف التشريع الدينى بصورة لم سبق لها مثيل » 
وجميع التشاريع تنسب لاربعن طريق الوحى الملائكى لموسى» 


کے ا بے 


وقداتجه التشريم‌الدينى » الموحىبه من الرب الواحد » الى تنظيم 
حياة المجتمع » فى كل كبيرةوصفيرة » وبصورة جماعية 
واسعة ٠‏ ولقد تعاتقت عقي دةالتوحيد مع شريعة التنظيم على 
هذا المدى الواسع لأول مرةف التاريخ + ثم جاء عيسى 
بالأنجيل » ثم اكتمل الشالوثالاسلامى بمبعث خاتم النبيين ء 
والقرآن بحدانا عن ذلك فقول« انا أنزلنا التوراة فها هدى 
ونور + يحكم بها النييون الذينأسلموا ء للذين‌هادوا ءوالرباون 
والاحبار » با استحفظوا من کتاب الله » وکاټوا عله شهداء » 
فلا تخشوا الناس » وآخشونی »ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلاءومن 
فيها آن النتفس بالنفس » والعين بالعين ء والأق بالف ء والأذن 
بالاأذن » والسن‌بالسن » والجروحقصاص » فمن تصدق به فهو 
كفارة له » ومن لم بحكم بماآنزل الله فاولئك هم الظالمون 
چ وفینا على آثارهم بعیسی‌ین مریم » مصدقا لما ټین يديه 
من التوراة » وآتيناه الاتحيلفه هدى ولور ¿ ومصدقا لا س 
يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين و وليحكم أهل الانجيل 
بما آنزل الله فيه » ومن لم يحكم بما آنزل‌اللهفأولئك هم الفاسقون 
جو وآنزلنا اليك الكتاب بالحق ءمصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهسينا عله + فأحكم ينهم بماأنزل الله ء ولا تتبع آهواءهم 
عما جاءك من الحق » لكل جعلنامتكم شرعة ومنهاجا ۽ ولو شاء 
الله لجعلكم آمة واحدة » ولكن ليبلوكم فیما آتاکم » فاستبقوا 


س ١٣اس‏ 


تلش نون ء 

ولقد بعث موسى ف القرن‌الثالث عشر قبل المبلاد » وكان 
المحتع داشا غلط ا وکان‌الفرد فا ۽ سىء الخلى» و کان 
کر ب عید شاڼون العابة فدعنه اتو راة آل الان اف الى 
فة بالل ت الس بالتمن درالین الین ے لرن كرجه 
وتلطفث فرعته ¿ من سد ¿٤‏ ق‌العةو + فقالت ۾ فا ڪاه 
عنها القرآن » «فمن تصدق به فهو كفارة له » ٠‏ من تصدق 
ففله عيا أصانه # فدلكت قول القر آل سان فال Ù‏ شا 
هدئ وور فال الهمدى الشر بعه ۾ والر الأخلاق * 
الزام الشريعة آلى تطوع كل فردعلى حدة ٠‏ 

وات طلالست الت وراة بالق اص 4 وکادت ان لتر 
عليه ء لأنه اقرب الى لط النفن النشربة الىدانة4 » الى 
مردت على الشكاسة ٤والاعتداء‏ فاد ارجی متها رق باب العدل: 
مله العفو ء ولقد كان ذو اسرائيل كلما دعوا الى واضحة نكدورا 
عنها + وانهم لمی عن وان ديهم ۾ وموس ین ظه رانم : 
ونصرة الله ایاهم على عدوهم لا تزال ماثله ۽ حن دوا لعبادة 
الحل » وهذا القرآن بقصعلينا من آخبارهم « فأتوا على 


س ۷ا ت 


قوم بعكفون على أصنام لهم بفقالوا ياموسى إجعل لنا الها 
كما لهم آلهة » قال انکم قوم تجهلون ۾ ان هولاء متبرماهم 
فيه ٤‏ وباطل ما کاڼوا بعملون چو قال أغير اله أبغيكم الها وهو 
فضلکم على العالین ؟ » فسکتواعن غير اقتناع ولا امان » فلا 
ذهب موی یقات ره ٤‏ وخلف‌علی قومه هارون آځاه » اتخذوا 
العحل »ء وقالرا هذا الم .واله ونی ٤‏ فقال تعالی عنهم 
ى ذلك « آفلا يرون آلا يرجم اليهم قولا » ولا يملك لهم ضرا 
ولا شعا؟ پچ ولقد قال له‌غارون من قبل یا قومی اما 
فتنتم به ٤‏ ان ربكم الرحسن قاتبعوئی » واطیم وا آمری چ 
قالوا لن نبرح عليه عاکفین حتی برجم الینا موسی » ٠۰‏ 

والمشاهد كشرة فى القرآن‌التى تنحدث عن غلظة النهود ء 
وعن کثافتهم ۽ وكيف انهم للمادعوا الى رفعمة اخلدوا الى 
الأرض » وهذا أمر طبيعى فذلك الطور المتقدم من اطوار 
النشاة » وهم » على ما كانواعليه » قد كانوا صفوة زمانهم ء٠‏ 
" ان آله اصطفی آدم ونوحاواآل ابر اهم وآل عمران على 
العالين » واتما ھم آل ابراهم وم ضا آل عمران ١ء‏ « ذرية 
بعضها من بعمض »+ والهسميع عليم » 

ومهما يكن من الأمر ءفقد جاءت تشاریم التوراة فى 
طرف البداية » ولم تخلص اليهود » لدى التطبيق » من 
الوثنیات التی عاصروها ف مصرزمنا طو بلا ۽ میا زادها اسالا ف 
النداثىة ءة 


س ۳اس 


ثم جاء السيسح بتشربع يشد الناس الى طرف النهاية 
حتى لكأنه رد فعل » وهو من‌غيرشك كذلك « وها مر ددر که 
کل عارد مجود » فأآنك ف بدايةعبادتك تكون تمك صماء ء 
لان روحك تكون منكدرةبظلماتها » فاذا ما اخذت باساليب 
المببادة الت وة الأحمدية »فصمت صياما صمديا لثلاثة آيام 
وللتن » أو لسبعه آيام وست لال مم موالاة الصالاة ء¿ 
وبخاصة صلاة الثلث الاخير من‌الليل » فانك تيدأ تشع وان 
تفسك آخدت تشد الى الطارف الآخر ۾ فاذا اورت على مرالاة 
هدا النهج الاحمدى لمدة كافية :فآن روحك » بعد أن كانت 
مطوية تحت جناح تفس كشفة مظلمة ء تنطلق » ف لطف وخفة > 
الى شاطىء الوادى الابمن +ءوتظل انت » كندول .لساعة ء 
تتا رجح بین اقصى الشمال»واقصى السين ء ويكون مثلك الاعلى 
أن تشت ف الوسط ء وهيهات !هيهات ! فآن ذلك مقام « مازاغ 
النصر ونا طعى ) ٭ 

ذا الم الذى بحر ى للش دالعاند المحود ۽ من روز تالو ته 
هو ما حصل للانسانية المجاهدةءقف هذا الامد الطلويل » روز 
الوٹها » من الأدبان الثلاثة » ءاليهمودية والنصرانية والاسلامء. 
ذلك بان تاریخ الفمرد البشری حكى تاریخ لمحتم السشرئ 
برمته ٠١‏ وهدا هو السر ف انالمسيح جاء فروحانة مفرعلة > 
ف مقابل مادية مفرطة( الأولى من الافراطل والثانية من 
#لتفريط  )‏ وجد عليها اليهود ء ولقد قال المسيح لتلاميذه « لا 


س4 


توا انی جئت لأ تقض الناموس »أو ال ناء چ ا چ ن 
بل لاأكمل » وهذا ما أشاراله القرآن شوله من الآبات 
السوالف « وففينا على آثارھہ بعیسی ان درم » مصدقا ا 
بين يده من آلتوراة » وآتيناه الانحيل فبه همدى ونور ء 
مصدق لما بين يديه من التوراة »وأنجيله مصدق لا بين يديه من 
التوراة ٤‏ بهو لا نقض + واننابنکمل €¿ کا قال ومعنی كمل 
اله نطور ٤‏ وډ مدد المعافى » التىقصر بها حكم الزمن ٭ عن بلوغ 
غاباتها » الى غاباتها آو تکاد ء 


اسمعه وهو بعلم تلامیذه فیقبول : «سمعتم‌انه قیل‌عین مین 
وسن بسن ¿ وآما آنا فاقول لملا تقاوموا الشر ء بل من لطمك 
على خدك الأيمن فحول لهالاآخر أيضا » ولقد بث المسيح 
ف وقت كانت السلطة الزمنيةفيه » على البهود ء للرومان ء 
وكانت الشريعة اليهودية معطلة فى بعمض چوانيها » من جراء 
ذلك ¿ فحاءت دعوة الملسيح وكأنها » من الناحة المملة ء لأ 
تعنى بتنظيم حياة المختمم » وانماتقدم وصابا خلقية » ومد ف 
هذا المظهر كون الد ملسي حلم يعر طوبلا ء فاته لم بلبث فى 


الدعرة ال اث سٽواٽت # 


والح ان ریم اليهودهو تشربع النصارى الا س 
ناو له المسيح بالتطو رر » فف هذه الحاله يصبح تشريم 


ت 


النصارى قد جدد من تشرمم‌اليهود » بالشص الوارد عن 
المسيح ء وهذا الأمر غير مدركء وغ معمول به عند التصارى ء 

« وآتيناه الأنجصل فيههدى ونور » وهدى هنا يشا 
تعنى شربعة » ونور تعنى أخلاقءوالأنحيل أدخل ف الأخلاق من 
التوراة > ولذلك فأثه قد جعل العضو شر سه ٠٤‏ وها حاء آمر. 
رسوله »۽ وحن قال المسيح : سمعتم آنه قیل عین پعن » وسن 
بسن » فأنه قد جاء بطرف الىدانة » وهو طرف التفر بط فى 
الروح » وحين قال « وأما آنافأقول لكي لا تغاوموا الشر + بل 
من لطمك على خدل الأسنفحول له الآخر أيضا» قد 
جاء بطرف يشبه النهاية » وهو طرف الأفراط فى الروح . 


ڻم اء الانلام » على عهدمحمد » بين طرق الافراط 
والتفربط ء فکانه من « ثالوثالاسلام » مقام « مازاغ البصر » 
وما علغى » من ثالوث القوي المودعة فى البنية البشرية » قال 
تعالى فى هذا « وكذلك جعاناكم آمة وسطا » لتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا » ء٠‏ « آمة وسطا » بين 
لأفراط والتفریط » وداتکو نواشهداء علی الناس » يعن اتون 
فيكم كل الخصائص التى بلتقىعندها الناس » وقوله « أهدنا 
الصراط المستقيم به صراطالذين أنعتم عليمي » غير 
الغضوب عليهم + ولا الضالين »فالمراط المستقيم هو الوسط 
بن الطرقن اللذيخ بون فى لخدعما غضب الله وخر طرف 


س ۷ س 


التفربط » وف اهما الضلال » وهو عرف الأفراط فى الروحائةء 
ومعنى « الذين أنعست عليه م» المسلمون ء وألى ذلك الاشارة 
بقوله « اليوم أكملت لكم دشكم ء وأتسست عليكم لعمتى » 
ورضيت لكم الاسام دينا » ولا كان الاسلام الذى جاء به 
محمد وسطا بين اليه وديةوالنصرانية » فان القرآن قد 
جاءى سياقه بالجمع بين خصائص اليهودية » وخصائص النصرائية 
وذلك حين قول » مثا : «وجراء سيئة سيتةمشلها فمن عا #وأصلح 
فأجره على الله + انه لا بحب ‌الظالين » فقوله « جزاء سيئة 
سيئه مثلها » شابل قول التوراةالذى حكاه اليح حين قال 
2 عن بين وسن بسن » وهو لا بحکيه تماما » وانما فيه تطوبر؛ 
ينغر من القصاص »+ ليمهد للعفو»وذلك بما يسمى عمل المقتص 
ممن اعتدى عليه « سيه » ءوقوله « فن عا » وآصلح ٤‏ 
فاجره على الله ء انه لا بحب ‌الظالين » يقابل قول الانحيل 
الذى حكاه المسيح حن قال« وآما آنا فآقول لكم لا تقاوموا 
الشر » بل من لطبك على خدك الأيمن افحول له الآخر أضا » 
وهو لا قابله تماما » فان قول القرآن أبلغ من عبارة الأنجيل 
هذه » ف التسامح » والسيحقولة أخرى تقابل « فمن عفا 
وأصلح فآجره على الله » ءوذلك حيث قول «آحرا 
أعداءکم »> باركوا لاعنيكم »احسنوا الى مبعغضيكم » وصلوا 
لأجل الذين يسيون اليكمويطردونكم » ٠»‏ 


س ۷ س 


وكون الاسلام وسطا بين ‌طرفين » طرف البداية وطرف 
النهاية » وجامعا لخصائص الطرفين » جعل الاسلام تسه 
ذا طرفين : طرف آقرب الى البدايةءوطرف أقرب الى النهابة ١ء٠‏ وهذا 
شان کل وسط بين طرفين بفهو كالولد الذى يجىء جامعا 
لخصائص الوالد ء وخصائص الوالدة » على نسب قد تتفاوت ٤‏ 
ولکنها لا تلعدم . 

فاذا کان هذا الحدنث صححا ¿ وهو صحیح ٤‏ بلا 
آدنی رب » فان له آثرا بعيداف مستقبل الففكر الاسلامى ¿ 
ذلك انه عنی ان الاسلام » كماجاء به القرآن » ليس رسالة 
واحدة » وائبا هو رسالتان :رسالة ف طرف اليداية »¢ أو شی 
مما يلى اليهودية » ورسالة فى طف النهاية » أو هى مما يالى 
المسيحة > وقد بلغ المعصوم كاتا الرسالتين » بما بلغ القرآنء 
وما سار السيرة » ولكنه فصل الرسالة الأولى ششرمه هصاا 
وآأجمل الرسالة الثانة احالا » اللهمالا ما کون من‌آمر التشرم 
الحداخل بين الرسالة الأولى ءوالرسالة الثانية ء فأن ذلك تر 
تمصیلا فی حق الرسالة الشانيةآيضا » وس ذلك » بشكلخاصء 
تشريع العبادات » ما خلا الزكاةذات المقادر ٠‏ 


س اا سے 


الرسالة الأولى 


الرسالة الأولى هى التىوقع فى سقها التبيين بالتشريم 
وهى رسالة المؤمنين ٠وا‏ مۇمنونغر المسلمين » وليس الاختلاف 
بين المومن والمسلم اختلاف نوع»وانما هو اختلاف مقدار » فما 
کل مڙمن مسلم ٬‏ ولکن كل مسلم ممن ۰ 

والاسلام بداية » ونهاية «قكما أن الزمان والمكان 
لولبيان » فكذلك الأفكار » فانهالولبية » سير الصاعد ف مراقيا 
ف طريق لولبى » برتفع قالمراقى كلما يدور على تسه »> 
حتى اذا تمت دورة على تفط ةالبداية ارتمع السالك شا 
فبوقها » وجاءت نهابة تلك الدورةعلى صورة تشه المداية » وللا 
تشبههاء فكذلك الشأنءفآن السالك ف مراقى الاسلام بسي على ' 
معراج لولبی » ینضم نحومرکزه » كلما ارتفع نجو قمته » 
ويدور على نفسه دورة » کلمارقی سیم درجات ٭ آولها 
الاسلام » ثم الايمان » ثم الاحسان » ثم علم اليقين » شم 
عين اليقين » ثم حق اليقين ثم ءف نهابة الدورة ء الاسلام ء 

وآمة البعث الأول _ آمة الرسالة الأولى _ اسبها 
المومئون > لدي الدفة »> وانىااخدذت اسم المسلمين ء الذي 
نطلق علها عادة » ن الاسلاام الأول ¿ ولس ء على التحقق ء 


۹ س 


من الاسام الاخ + 

وانت حن قرا قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام » 
فج ان تفهم ان الملقص و دالاسلام الا خر » ولس »۽ على 
التحقيق '» الاسلام الأول ء ذلكبأن الاسلام الأول ليست هعيرة . 
وانبا کان الاسلام الدى عم الرقاب من اليف ي وقد حسب 
ف حظيرته رجال آكل النفاق قاوبهم » واناوت ضلودهم على 
بغض النبى وأصحابه = ثم الم تفر ضلوعهم عن خبتها » وذلك 
لن المعصوم قد قال « آمرت‌ان اقاثل الناس حتی بشهدوا ان 
لا اله الا الله » وان محمدارسول آله ء وشموا الصلااة 
وتوا الزكاة + فاذا فعلوا ٤عصبوا‏ منی دماءھم ٤‏ ومو الم 
الا بحقها ۽ وأمرهم الى الله ولقد نشا الاسلام نن القر شن: 
مكة والمدينة : بدا فى مكة ء فلمااتهرم فيها هاجر الى المدينة »ء 
حيثاقصرء وما كانله آنينتصرف مكة »+ ولم ينتصر » « وتلك 
ازأمثال نضربها للناس ء وماسقاها الا العالمون » » 

ما اتتصر الاسام » وانمااتنصر الايمان ء ولقد جاءالقرآن 
مقسما بين الايمان » والاسلام:ق معنى ما جاء انزاله مقا 
بث تداي 6 رمك > ولل نالتقي الى شيزات برجم 
السب فيها الى كون المدنىمرحلة اسان » والمكى مرحلة 
اسلام » 

فكل ما وقع فيه الخطاببلفظ « بايا الذين امنوا » فهو 


ا 


مدنی» ماعدا ماکان من آمرسورةالحج » وکل ما ورد فيه ذکر 
المنافقين فهو مدئی » وکل ماجاء فيه ذ کر الحهاد » وان 
الجهاد » فهو مدنى » هذا الى جملة ضوابط أخرى ء٠‏ 


واما المكى فمن ضوابطهان كل سورة ذكرزت فيها سجدة 
فهى مكية » وكل سورة فى أولهاحروف التهمحى فهى مكية ء 
سوی سورتی اللقرة » وآلعمران » فانهما مدنيتان ء و كل ما 
وقع فيه الخطاب بلفظ « ابهاالناس » او «یابنی آدم » فاه 
مكى » سوى سورة النساء »وسورة البقرة » فأنهما. مدنيتان 
وقد استهلت آولاهما بقولهتعالی « بايا الناس اتقوا ربكم» 
وف أخراهما « بايا الاس اأعبدوا ربكم » ء والشواذعن 
الضوابط » بين المكى والمدئى ءانما سسها التداخل بين الايمان 
والاسلام » فاته » کا ذكرنا کل مۆەن مسام ف مرتنة النداية » 
وليس مسلما ف مرتبة النماية »وكل مسلم ممن » ولن نفك ء 

والاخات بن الى دالدنى ليس التلاف كان 
الول » ولا اخلاإاف زم ‌النزول > وائما ھيو اختلاف 
مستوى ال مخاطلبين ء فيأيها الذين منوا خاصة بأمة معينة * وبابها 
الاس تيا شرل لكل الناسن:غاذا أعبرت قوله الى « لد 
جاء کم رسول من اقسکي ٬عریر‏ عليه ما عنتم ٤‏ حریص 
عليكم » بالمۇمنین رۋوف رحیم ٩‏ وقوله تعالی « ان الله بالتاس 
ارءوف رحيم » وآدركت فرقا فاعلم انه الفرق بن المؤمن 
والمسلم » وجو مستوی كل من‌الخطايين ٠‏ وورد خطاب 


س ا سے 


المنافتن: فى المدة ¿ ولم رد ف مکه م ان زمن النزول ف 
مكة ثلاث عشرة سنة » وف المدينة عشر ستوات » أو قل» 
وذلك لأنه لم يكن بمكةمنافقون ءوافما كان الاس ما 
مۇمنين ؛ آو مشركن ¿ وما ذلكالا لأن العنف لم يكن من 
أسالیب الدعوة ء بل كانت آبات‌الاسماح هى صاحبة الوقت 
يومئذ » « ادع الى سبيل رسكبالحكمة والموعظة الحسنة » 
وجادلهم بالتی ھی آحسن » انربك هو اعلم بن ضل عن 
سپيله »۽ وهو اعلم بالهتدین » واخواتها » وهن کثر ۰ 

وحين تمت الهجرة الى المدينةءونسخت آيات الاسمام» 
واتقل حكم الوقت الى آبةالسيف ء ونظائرها ء « فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمورهم 
وخدوهم » واحصروهم مواقعدوالهم کل مرصد » فان ابوا 
واقاموا الصلاة + وآ توا ال كاةفخلوا سبیلهم » ان الله غفور 
رحيم * » ودخل الخوف ف ميدان الدعوة » واضطرت فوس 
الى التفة » ارت آمرا واعلنتغيره » ودخل بذلك النفاق ن 
الاس ء 

وكون ذكر الجهاد » وبيان الجهاديمن ضوابط الآبات‌المدنة» 
لا بحتاج الى تعليل ء 

.وما كون المكية من ضوابطها ذكر السحدة » فذلك 
لن السحدة اقرب الى الاسلام منها الى الآسان ء وف حددث 


۲ 


العصوم :«اقرب ما يكون العبدلربه وهو ساجد » وف القرآن 
الكريم « واسجد »+ واقترب »وفيه سر عظيم من‌اسرار السلوك 
الى سنازل العسودية » 

ومنها ان تفتتح السوربحروف التهجی » وهذا ان 
عظيم ء وفيه سر القرآن كله ٬والحديث‏ عنه لا يتسع له هذا 
امقام + وانما نکتفی منه ہما نحن بصدده من بیان الفرق بین رسالتی 
الاسلام وعدد الحروف التى جرى بها الافتتاح أربعة عشر 
حرفا ؛ وهى ذلك نصف‌الحروف الأبجدية ء وقد 
افتتحت بها قسع وعشرون سورةءعلى أربم عشرة تشكيلة » هى : 
ألم » الملص » الرء المر »كيعس + طه + طم » طس > 
جمس + ص » حم عسق بق + ن ٠‏ وكل هذه التشکلات 
ورد بعدها ما فيد انها القرآن ٬وأوضح‏ شىء ف ذلك قوله تعالی 
من سورة البقرة : < آلى چوذلك‌الكتاب لا ريب فيه» هدی 
للمتقين » ذلك اذا وقفت على ( فيه » » آو شت وقفت على 
<« لا ريب » فجاءت الآتانهكذا : د ألم جى ذلك الكتاب 
لا ريب ء فيه هدى للمتقين »وف كلتيهما فأن الاشارة بذلك 
الى « آلم » ء 

ومعنى الحرف آنه من کل شىء طرفه » اوشقيره ¢ وحده ¿ 
ومته 2 حرف الجبل » وهو أعلاه‌المحدد الرفيع ء 

ولقد مرت على حروف‌التهخى حقب سحيقة وهى تتقلب. 

۲ س 


فا صور بدائة جداء قبل أنتاخذ شكولها الحاضرة + ذلكه 
بن الحاجه الى الكتابة انمانشآت مع الحاجة الى اللغة فى 
وقت واحد » وتلاك حاجه سبقت‌الحاجه الى العرف الذى سلفت. 
اشارتنا اليه » حون قلنا آنالمجتمع الأول نشا حول عرف قيد. 
نزوات القرد ٤‏ واو جب رعا ةحدود معينة » وأجة الرعابة ء 
فالحاجه الى وسيلة التفاهم ءوقل الأفكار ء حاجة املتها 
ضرورة المعيشة فى مجتمع «ولقد شعر بضرورة الاجتماع 
جمیم آصناف الحيوان ء ولكن‌الائسان هو وحده الذى ظفر 
مله بحاجته » وذلك لمقدرته على ‌التفاهم عن طريق « تقليد » 
أصوات الأشياء » والأحياء ءومحاكاة الح ر كات » وقد ساعده 
على ذلك أستواء قامته » ولىاقة‌ح ر کات بده ورأسه ؛ وارتقاء 
أوتارصوته» فالى ملكة (التقليد» التى اتفرد تحوددها الانسان 
عن سار الحيوان ء يرجم الفضلف نشأة اللعة ء ونشأة الكتابة » 
وف اطراد ارتشاتهہا » من مدابات سيطهة » ساذحة »¿ الى آدوات 
شارفت الا هانق عصر نا الحاضرء بل أنه الى هذه الملكة التىوهها 
الله الانسان » يرجع الفضل ف التعليم والاتقان ء فاته »> من 
أجل تجويد التقليد » لابد من استيعاب الأشياء المراد تقلدها 
استعاا عقلیا املا ٤‏ لابدمن التناسق ين آدوات التقليد. 
وبين المقل » سواء كانت آذوات‌التقليد اليدين ء أو الرأس ء آو 
الوجه » أو العينين + والى هذاالجهود المسذول ف تناسق 
حركات التقليد يرجع الفضل فتوحيد المقل والجسد » وهو 


س ۳ا س 


توحید لم یکتمل بعد ولا پزالیطرد ۰ 

ومع أن الحاجة الى الكثابةظلهرت ف تس الوقت مع الحاجة 
الضرورة 5 ولشكد آغئت الاشارةعنها الو ردح طویل وقد 
ندأت الكتابة برسم الأشياء +والحيوان المراد التعبير عنها : 
وقد کان رسم صورة' الحيوان من مراسيم الصيد » وهى مراسيم 
تنضل بالعقيدة وآلعبادة فكأن الماد کان تقك أ زه رز 
الحبوان ف الصید ٤‏ حین بحرزصورته ف کهغه الذی شیم فيه ۰ 
وذلك لاصلة التى اعتقدها مي الصوررة والروح ٭ 

ثم تطور الهم فاصبحالفنان بجتزی» برسم جزء معين 
رسيه کله ۰ 0 اطرد التطور ف تبسيط صور الأشباء والأحياء 
حتی حاءت الحروف الأىحد ةة الحاضرة ¢ سق الماد م 
وبعد تطور بطیء »ء طوبل «. 

وعلددم وف التمحى بختلف ف اللات المخافة وهو ف لتا 
تمانه وعغشرون حرفا » ولا ال لف وآخرها العين ¢ وشي 

واذ دفمت الضرورة الى‌اللعْة » دقعت أيضا الى الحساب؛ 
وقد نشا الحساب نشاة ساد حه و ندالة اشا وأعان عله 


— ۳۳ 


وعته ف الذهن » أصايم البدين والقدمين ٤‏ فانها ظاهرة مث 
على التأمل » والتعحب » ولقد كان العددء ولا بزال » بمارس 
على أصابع اليدين » وهذا من الأسباب التى جملت العشرة 
تتخذ أساسا للعد ء ولم تظهرالأرقام التى نعرفها الآن الا بعد. 
زمن طويل من التطور من الصور البدائية للأعداد » ولقرينة الرمزء 
والاشارة وقل العسارة التىتربط ين اللفة والحساب 
استعملت حرف الهجاء بدلا من الأرقام مغد زمن متقادم ٤‏ کما 
شو موف ف الأرقام الرومانيةءوهم قد كاثوا مسبوقين الىذلك. 
باليونانين » ولقد سرى هذاالاستعمال الى اللغة العرية » 
فجعلت الأحرف التسعة الأولىلتنوب عن الآحاد التسعة ». 
والحرف العاشر وما بعده بدلعلى العقود : الى الحرف الان 
عشر » ومن الحرف التاسع عشروالى الثامن والعشرين تدل على 
ائات » فاصبح بذلك الرقم القابل لنهاية الأبجدية الألف > 
وها هو الذى جعلنا تقول أن اللعة العرسة أكمل اللات ءوذلاك 
ما للرقم « آلف » من قيمة روحية« وان يوما عند ربك كالف سنة 
مما تعدون » أو حين قول « اناآنزلناه ف ليلة القدر يي وما 
ادراك ما ليلة القدر جو ليلة القدر تخي من آلف شهر » وهى 
تعنى آلف عام » وحين قول «من الله ذى امارج ترج 
الملاتكة والروح اليه ف يوم كانمقداره سين أل سنة » ء 
والقرآن کله ذو شکل هرمی ء٠‏ له قاعدة » وله قم » وهو تاوت 
فين القاعدة والقمة ف معان تدق كلما ارقت نحو القمة ء فهي 
تهاوت بين حسن وأحسن ء وفقمة القرآن الحروف الهجائية 


ب ۳ س 


التى افتتحت بها السور ء وهذه‌الحروف ء فا ذاتها » ذات شكل 
رهی آضا ٤‏ شفاوت دان قاغدةوقىهة + فالحر وف على اژث 


الحروف الرقمية ء والحروف الصوتيةء والحروف الفكربةه 
فالحروف الرقسة هى الثمانيةوالعشرون المعروفة + ومنها الف 
الكاام الظاهر : والحروف‌الصوتية لا حصر لها » وهي ء 
المسموع منها » وغير المسموع بالحاسة ء تولف الخواطر التى 
تجيش ف العقل الواعى * وأماالحروف الفكرية فهى ملكوت 
کل ٹیء » وھی کلمات الہ التیقال عنھا ٤‏ جل من قائل د قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربىلنفد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ری ء٤‏ ولو چنا بمثله مددا » «ومن هذه الحروف الفكرية 
تون اللخواطر المستكنة قى العقل الباطن ¿ وف سو داه 
الحقيقة الازلية » وعلى حواشيه‌الدين ء والى الحروف 
الرقمية ء والحروف الصوتبة »والحروف الفكرية ء الأاشارة 
بتبوله تعالى « وان تجهر بالقول ءفآنه بعلم السر » واخفى »فالقول 
المجهوربه يقابل الحروف الرقمية»والسر ابل الحروف الصوتية ؛ 
وآما الحروف الفكرية فقابلها« سر السر» وهو المعير غثشه 
بكلمة « وأخفى » ومن هذه الحروف الفكرية ما للا سسہم 
الا بالحاسة السابعة ء 

والى هده المراتب الثلاثأضا الاشارة قوله تعالى 
2 وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا » وهى آبة 


ص ۳۷ س 


ف الجهمر »+ وف السر » آى ف‌القول باللسان وف الخراط » 
واما سر السر فان فيه قوله تعالی « وعنت الوجوه للحى القيوم : 
وقد خاب من حمل ظلما ».ءوالظلم هنا الشرك الخضفى » وهو 
اكيت الذى به اققسمت‌الشخصية البشرية الى عقل واع» 
وععل باطن » بينهما تضادوتعارض ٠‏ 

ولقد تحدثنا عن الكبتفيما سلف من هذا الكتاب موقلا 
1 صمل الحوف ء وقلا أان‌الحرنة الفردية المطلقة تتطاب 
الحرية من الخوف » ومن أجل الحرية من الخوف » على اطلاته» 
وجب تنظيم المجتمع على صورةتؤمن الفرد ممن الخوف على 
الرزق » والخضوف من تلط الحاكم » والخوف من تعنت 
الرآى العام * م وجب اعطاءالفرد فكرة متكاملة عن علاقته 
بالسته » وعن حققة السثة التی‌عاش فها آسلافه ٤‏ والتی لا رال 
يعيش فيها هو » حت يستطيعآن يتحرر من العقد النفسية التى 
ترسبت ف عقله الباطن » وورٹهاصاغرا عن کابر ٤‏ فی سحیق 
ال“ماد » 


ولفد تحدثنا عن اسلوب‌القرآن العكسى » ف تعليم. 
الانسان » والطردى ءوذلك على غرار الآبة الكريمة « سرهم 
آیانا فی الفاق ونی اتمسهم حتی بین لهم انه الحق » آو لم کف 
ربك آنه علی کل شىء شهيد؟» ء وقلنا ان هذا يعنى ف السلر لك 
ان الالك بحاهد ف ترك مخالفات الأعمال ء وان 
للنفس ف تلك المرحلة بمخالفات اللسان ۽ کندریج لها ء٤‏ فان هو 

(FA — 


استقامت له المجاهدة ف هذه المرتبة ء ؤحف الى ترك مخالفات 
اللسان ء وان ترك للنفس سعة ف هذه.المرحلة » فى مخالفة 
الخواطر فى العقل الواعى » بانسمح بجولان الخواطر الشررة 
فيه » وذلاث أيضا تدربج للنفس »ثم ان هو .استقامت له المجاهدة ء 
فى هذه المرتبة أيضا ؛ اتتقل الى تحريم جيشان اللخضواطر فى 
العقل الواعى » وهكذا الى انيصل الى تنقية خواطر المقل 
الباطلنءوبومئدذ تتم سامةااقلب»فیری ف صفوها الله المظيم ¢ 
ودا من هناك الاسلوب‌الطردىف التعليم ء ويكون السالكههنا 
ف سلام مع تفسه اوم ربه؛ومم الأحياء » بوالاشباء ءوهذا هيو 
الاسلام ف قمة وهو الذى أمرالله تبارك وتعمالى المؤمنين به 
حين قال « ايها الذين آمنواادخلوا ف السلم كافة ء ولا 
تنبعوا خطوات الشيطان » ائەلکم عدوسین 2 فالسلم هنا هو 
السلام » وهو الاسلام ف قمة ء 


أمة المۇمنين 

قلا لقد جاء القر ان مقسبا فن الاأسان والاسلام ¢ 
كما جاء انزاله مقسما بین مدئی ومکی » وکان المكى ساقا على 
المدنى » وبعبارة اخرى » بدىءبدعوة الناس الى الاسلام فلا 
لم بطيقوه » وظهر ظهورا عملي اقصورهم عن شاوه ؛ نزل عنه 
الى ما مطبقون + والظهور العملى ححة قاطعة على الناس » وهو 
ا لمعنى شو له تعالی»«ولنبلو نكي حتى نعلم المجاهدينمنكمءوالصا اران“ 
ونپلو اخبارکم »» حتی ملم علم تجربة الکم موالا فان علم اله غیر 

س کے 


حادث > و 3 المجاهدين » بعنى‌الجهاد الاكر » وعو محاهدة 
النفس + " والصايردن [ یعنی الصابرین‌عن‌الله»«و نبلو أخبا ر کړ». 
يعنى فستخرج خواطركم المكبوتةف العقل الباطن د فى سرس ركه ء 

والابات الدالةعلى النرولمن ادج الاسلام ء الى مرتبة. 
الايمان كثيرة » نذكر منها قولهتعالى « بآبها الذين منوا اتقو 
الله حق تقاته » ولا تسوتن الاواتتم مسلون » فلما قالوا آينا 
بستطیع ان تقی الله حق تقاته ؟نرل قوله تعالی « فاقوا الله ما 
استط- » واسمعوا » واطيعوا »وأنفقوا خبرا لاتفسكم » وسن 
وق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » ء 

ولا نزل قوله تعالی «الذین آمنوا ولم بلبسوا ايمانهم بظلم ٠»‏ 
اولئك لهم الأمن وهم مهتدون » شق على الناس فقالوا : بارسول. 
الله انا لا يظلم تسه ؟ فقال« انه ليس الذى تعنون » ألم 
تسمعوا ما قال العبد المالح؟( بابنى لا تشرك باش ءان الشرك 
لظلم عظيم ) انما هو الشرك »فسرى عنهم » لأنهم علبوا ام 
لم بشرکوا مذ منوا ۰ء والحق‌ان المعصوم PE‏ 4 ال به ف 
مستوى المومن ٠ء‏ وهو بعلم ان تفسیرها فا مستوی السلم. 
فوق طاقتهم » ذلك بان « الظلم »ف‌الآية يعنى الشرك الخفى على 
نحو ما وردفىآبة سر السر«وعنث الوجوه للحى القيوم وقد خاب 
من حمل ظلما» وقد وردت الأشارة الها ء 


ولقد قل انه لا رل قوله تعالى « الذين منوا ولم بلبسوا 
ايمانهم بظلم » اولئك لهم الأمن وهم مهتدون » قال النبى 


کے + 


« قل لی انت منم ٤‏ والنى ليس من المومنين + وانما هو اول 
السلمن : « قل ان صلاتی »و نسکی »> ومحبای » ومماتی »> 
لله رب العالمين ج لا شريك له»ءوبذلك آمرت »ء وانا أول 
المسلسي & ء 

وقلنا أن أمة الرسالةالأولى هى «الۇمنون»ءوالف ر آنء 
حن سمى المسلمين فى عه دموسنى هودا أو « الذين هادوايء 
وفسبى المسلمي على كهك عسى* نصاری » سمیهم » على عهد 
الث الحمسدي الأول »« المۆمنىن » أو 3 الذين منوا » 
أسبعه قول « ان الذين آمنوا +والذين هادوا + والنصارى »۽ 
والصابتين ء من آمن بالله واليوم‌الآخر » وعمل صالحا ء فلهم 
آجرهم عند ربهې ٤‏ ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون » وأسمعه 
قول « ان الذين آمنوا »> والذين هادوا » والصابئون » والنصارىء 
من آمن بالله ء واليوم الآخر »وعمل صالحا » فلا خوف عليهم ء 
ولا هم «حزفون € وهناك آنةهى آبة ف بان ما تحن بصدده ء 
وذلك حين قول « ايها الذن منوا آمنوا الله > ورسوله » 
والكتاب الذى نزل على رسوله »والكتاب الذى آنزل من قل ء 
ومن تکغر بالله ¿ وملانکته »وکتبه » ورسله + والیوم الأخر » 
فقد ضل ضلالا سدا¿ فهو بسمیهم « الدین آمنوا.» م 
يندبهم الى الاإيمان ء 

ان کل من له بصر بالمعانی‌اذا قرا قوله تعالی « با آها 
الذين منوا اتقوا الله حق تاه ء ولا تموتن الا واتم 


ا4ا 


مسلون » ثم قوله تعالی« فاقوا الله ما استطعتم » 
واسمعوا ء وأطيعوا » وانفقواخرا لاأ سكم ٤‏ دمن پوق شح 
تمسه فأولئك هم المغلحون » علمان هناك معنبين : معنى أصليا 
ومعنى فرعا ء وائما المراد ءف المكان الأول ء المعنى الأصلىء 
واذ أملت الضرورة تأجيله «اتتقل العمل الى المعنى الفرعى »> 
ريشا يتم التحول ء من افرع الى الأاصل ٠‏ بتهيؤ الظرف 
المناسب لذلك ء والظرف المناسب هو الزمن الذى ينضج شه 
الاستعمداد الشرى » الففردىوالجماعى ء وتتسع الطاقة « والى 
قص الاستعداد هدا پرجمالسبب ف تاجيل آأصول الدین 
والممل بالفروع ٠‏ واليك بيان ذلك : _ 

الجهاد لس اصلا ف الاسلام 

الأاضل ف الاسلام ان كل إتسان حي + الى أن وظمر ء 
عمليا » عجزه عن التزام واجب‌الحرية » ذلك بآن الحرية حق 
طبیعی»يقابلهواجب واج ‌الأداء» وهو حسن التصرف ف الحرة ء 
فاذا ظهر عجز الحر عن الثزام واجب الحرية صودرت حريته > 
نداد ۾ انون دست وری + والقانون الدستوری ٭ کہا سفت 
الى دلك الاشارة ء هو القانون‌الذى يوفق بين حاجة الفرد الى 
الحرية الفردية المطلقة ء وحاجة الحماعة الى العدالة الاجتماعة 
الشاملة » وقد قررنا "نها انذلك هو قانون المعاوضة » 


هذا الاصل اطو ال الا صو لءولاوفاء به بدت‌الدعرة 


الى الاسلام بيات الاسماح »وذلك ف مكة ء حيث نزلت«أدع 
الى سبيل ربك بالحكمة «والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى 
هی آحسن » ان ربك هو اعلم بن ضل عن سپیله » وهو أعلم 
بالمهتدين » وأخواتها » وهن كثبات »ء وقد ظلل أمر الدعوة 
على ذلك ثلاث عشرة سنة بترل آثناءها كر من القرآن 
المعجز ٠‏ وتخرج أثثاءها من المدرسة الجحديدة ۾ كث من 
النماذج الصالحة » من الرجالوالنساء والصبيان ء وكان 
السلمون الاولون بكفون اذاهيعن المشركين » وبحتملون الاذىء 
و حون + ف صدق ومسروءة ق سبيل ققر الدين » يكل الاب 
اليش ء لا بضعفون ولايستكينون ء٠۰٠‏ ينون بالقول 
البليغ » وبالنبوذج المصادق »واجب الناس ء فى هذه الحياة » 
نحو رهم ء باخلاص عبادته ءوتحو بعضهم » بصلة اأرحم ء 
واصلااج ذات البين ٠‏ 

االله كاف شال هرل ها خف الجن رالا اب 
ليعبدون » ولقد أعطانا من نعي العقل » والحسد » وأطماب 
اليش lat‏ متا دن عسادته وعرفان فضله « وشول « ان الله 
اهر بالعدل ٤‏ والاحسان » واتاءدی اقرب ٤‏ وهي عن الفحشاء ء 
والمنكر » والبعغى » بعظكم لعلكم نذدكرون » ويقول « ولا شتلوا 
أولادکم من املاق ٤‏ تحن نرزقکم واباهم » ولاتقريوا الفواحش بما 
فهر منها وما بطن » ولا تقتلواالنفس التى حرم الله الا بالحق »> 
ذلکې وصاکې به » لعلکم تعقلون» ۰ء کل ذلك اء به القرآن ف 


س ۳ا س 


الدين الجديد ؛ ويله النبىوأصحابه » بالقول » وبالسيرة ء 
وشه لامر الناس صااح وفادح »فاذا آصر الناس + عد ذلك ۽ 
على عبادة الححر الذى ينحتون»وعلى قطع الرحم » وقتل النفس » 
وواد النشت + فقدآساءوا التصرف فاح رتهم و#رضوها للمصادرة 
ولم يكن هناك قانون لمصادرتهاء فلم يبق الا السيف » وكذلك 
صودرت .ء وبعد آن كان العمل بقوله تعالی « فذكر انما أنت 
مدکر چو لست علیهم بمسیطر »اتتقل الى قوله تعالی « الا من 
تولی وکر چې نيذه الله‌المذاب انکر » فکاأنه قال أا 
من تولى وكفر فقد جملنا لكعليه السيطرة ء فيعذبه الله بيدا 
العذاب الأصعر بالقتال » ثم يعدبه العداب الأكبر بالنار ء « ان 
الينا أيابمم چو ثم آن علينا حابم » واعتبرت الآيشان 
السابقتان منسوختين بالآتشنن‌التالتين » وكذلك نسخت جميم 
آيات الاسماح » وهن الأصل ٬بآبة‏ السيف واخواتها » وهن 
فرع أملته اللابسة الزمائية »وقصور الطاقة البشرة » ومذ 
عن النهوض بواجب الحرية «ءومن ههنا جاء حدث اموم 
حین قال « آمرت آن آقاتل الناس حتی شهدوا أن لا اله الا الله ء 
وآن مدا رسول الله » فاذافعلوا ٤‏ عصموا مى دماءهم 
واموالهم ۾ الا تحقها ¿ وآمرهم الى الله ج ؛ 

وقد ظن بض علماءالمسلمين ان حروب الاسلام لم 
تكن‌الا دفاعية ٤‏ وهذا خطا قادهم اليه حرصهم على دقع فرية يعض 
القن الدين زعموا آن‌الاسلام انما استعمل اليف 


س ات 


يتشر ء والحق ان السسف انمااستعمل لمصادرة حربة أسىء 
استعمالها + وقد تليث بذلك ثااثة عشر عاما يدعو الى واضحة من 
آمر الغرد ء وآمر الجماعة » فلمالم ينهضوا بأعباء حريتهم » وللا 
لم يحسنوا التصرف فيها » نزع من أيديم قيامهم بآمر اتهم » 
وجعل النبى وصيا عليهم » حتى ببلغْوا سن الرشد » فاذا دخلوا 
ووصاوا من رحمهم ما أمر به أن يوصل ء رفع عنهم السيف » 
وجعلت مصادرة حر به المسى»ء الى‌القافون آلحدند ¿ و کدلك جاء 
التشريم الاسلامي » ونشات‌الحكومة الحديدة » 

لم ستعسله كمدية الحزرار #وانما استعبله كمہضع الطبيب 
وكائت عنده الحكة الكافة #والرحمة الكافة ٤‏ والمعرفة 
االكاقية ظ الى تجعله طا دو اء القلوب # و قل قال 
والميزان ء ليقوم الناس بالقسط+وآترلنا الحديد فيه باس شددد ء 
ومنافع‌الناس » وليعلم الله من بنصره ورسله بالعغیب » ان الله 
القواطع على صدق دعواهم ءه وآنزلنا معهم الكتاب » يعلى 
« لا اله الا الله » و «الميزان » بعنى الشريعة لوزن ما بين العبد 
والرب ء وما بين العبد والعبد +« وليقوم الاس بالقسط » يعنى 


س ٥ا‏ 


ليعد وا ف المعاملة »وقوله«وآنرلناالحديد » فيه باس شدد »4 
ومنافع للناس » على وشرعناا لقتال بالسيف ف مصادرة حرية 
من لا تجسن التصرف ف الطربة»حتى برده باس السيف الى 
صوابه ٤‏ فیحرز يومد حریته اوینفع وینتفع بحیاته ۰۰ هذا 
بالطيع الى ما للحديد من منافع أخری ا تحتاج منا الى اشارة ء 
وقوله « ولیعلم الله من ينصره‌ورسله بالغيب » بعلم لم تجربة 
لكم » لأن القتال كره للنفوسءءليعلم من بحتمل مكروه 
الحرب ف سيل الله لنصرةالمستضعفين » بأقامة القسط سس 
کل فرد وبين تفسه » وبینه وپین‌الاخرین وقوله « ان الله قوی 
عزيز » إعنى بالقوى الدى لايحتاج لنصرة ئاصر » و« عرير » 
بعنی لا ينال ما عنده الا به ء وماعنده ف هذا المقام هو النصر »> 
فكأنه يشير اشارة لطيفة الى قولهتعالى « ان تتصروا اله نص ركيء 
ويشبت أقداسمكم » ان تنصرواالله بنصرة أنبيائه لاقامة القسطء 
ينصركم الله علىآ تكم ء وهذايعنى » بعبارة آخرى » أن تنصروا 
الله فى الحهاد الأصعر بخص رکم فی الحهاد الأّكر » حبث لا قوة 
لکم الا به ¿ ولا ناصر لكم الهو + « وشت أقدامكم » يعلى 
بطمئن قلوبكم ء وتشبيت الاقدام الحسيغير مجحو دف مقام النصرة ٠‏ 

ومن الحكبة فى ملب آدواءالقلوب أن تدا الدعوة باللين ۽ 
وألا بلحاً الى الشدة الا حن لإبكون منها بد » فان الكى آخر 
الدواء + وما العذاب القتل بالسيف ف الدنيا الا طرف من 
عذاب الآخرة بالنار » ولس لعذاب الاخرة موجب اللا الكفرء 


4اس 


وكذلك ايأمر فى القتال ءء فان هي أضاف الى الكفر 
دعوة الى القغر » وصداعن سبل الله » فقد آصبح قتاله 
وفتله أوجب » والا فهو مقاتل تكفره لأ محالة : قال تعالی « ان 
الذين مروا فقون أموالهم لبصدوا عن سيل اللهء 
فسینفقونها ۽ ثم تکون عليه م حسرة ۽ ثي لبون + والذين 
مروا الى جهنم بحشرون چو ليمز آلله الخبيث من الطيب » 
ویجعل الخْبیث بعضه على بعض» فر که جميعا » فيجعله ف جهنم 
أولئك هم الخاسرون چو قل للذين كفروا أن ينتهوا يعفر لهم 
ما قد سلف »وان سودوا فقد مضت سنة الأواين 3 وقاقلوهم 
حت لا تکون فتنة » ویکون‌الدین کله لله » فأآن اتتهوا 
فان الله بما يعملون بصير » تأمل قوله تعالى « والذين كفروا الى 
جهنم بحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب » تجد ان موجب 
العذاب هو الكفر « ما شعل الله بعذابکم أن شکرتم وآمنتم ؟ 
وکان الله شاكراعليما » ٭ وقوله« وقاتلوهم حتی لا کون فتنة» 
نى تيلا تون درك اوتعرةاان العرك + وسةا هى سيان 
الإيمان ٠‏ وقوله « ويكون الدين كله لله » هو غرض القتال 
الأصلى « وقضى ريك ألا تعبدواالا اباه » ذلك أمر الله » والله 
بالغ آمره ولو کره ااکافرون . 

و قال تعالی ق موضعآخر « وقاتلوهم حتی لا انکون فتنة ۽ 
ویکون الدين له » فآن اتتهوا فلا عدوان الا على‌الظالمين» والظالمون 
على مستو ين : مستوى من بجعل الدين لعي الله » ويصر على ذلك. 
ومستوى من يدعن لله بالطاعة ولكنه بتعدى على حقوق الناس»ء 


ا 


ويحيف عليهم « وف الآية أمر بمصادرة حرية من سىء التصرف 
ف الحرية ء وائما تكون المصادرةعلى مستوى الاساءة ء 
فللجاحدين قانون الحرب ء وباس الحديد ء والمعتدين على حقوؤق 
الناس قانون. السلام » وفص ل الحقوق ءوهذاعومعنىقواهتعالى 
« فأن اتهوا فلا عدوان الا على‌الظالين » . 


والنزول من المحنى الأصلى الى المعاسى الفرعى يعني النزول 
من فستوى الاسلام الى مستوى الايمان » ومن ههنا بجب أن 
هم فوله تعالى « وآنرلنا اللكالذكر تين للناس ما نزل الهم “ 
ولعلهم تفکرون» قوله ر( وأتزلتاالىك الدكر » عنی القرآن کله». 
مشتملا على الأصل_ الاسلام_والفرع ‏ الأيمان ء وقوه 
« لتبين للناس ما تزل اليمم » يعنى لتفصل بالتشريع » وألوان 
التن » للمؤمنين ما نورل الى س تواهي » قواه 7 ولعلهم 
شفگرون € نى لعل الفكر ءأئناء السل بالفروع قودهم 
الى الأصل الذى لم يطيقوه أولامرهم ء وف ذلك اشارة بالفة 
الف الى السير فى مراقىالاسلاام المختلفة » مبتدئا 
بالأسلام الأول ء صاعدا بوسائل الفكر الصاف ء والقول المسدد» 
والعمل المخلص ء فآنه « اليه بصعد الكلم الطيب »ء والممل 
الصالح ارفعمة & ٭ 


نخلص مما تفدم الى تھریرآمر ھام جدا > وهو أن کثیرا من 
صور التشريم الذى بين أبدنا الآن ليست مراد الاسلام 


س اا س 


بالأصالة ء وانا هى تنزل للاسةالوقت والطاقه الىشر ية ء 


فالأصل ف الاسلام الحرية؛ ولكنه نزل على مجتمع الرق. 
فيه جزء هن النظام الاجتماعى والاقتصادى ء وهو مجتمسع 
تد طهر عبليا آنه لا بحسن التصرف فى الحرية » مما أدى 
الى نزع قيام آفراده بأمر أقسهمءوجعل ذلك الى وصى عليهم » 
وقد رأينا آن هذا ادى الىشرعيةااجهماد ء ومن أصول 
الجهاد فى سبيل الله أن يعرض المسلمون على الكفار أن يدخلوا 
ف الدين الجديد ء فآن هم قب لوه ء والا فآن يعطوهم الجزيةء 
ویعیشوا تحت حکومتهم » مبقین عل دنهم الأصلی » آمنین على 
أتفسهم » فآن هم آبوا عليهم هده الخطة أيضا » حاربوهم ٠‏ 
فاذا هزموهم آتخذوا منهم سباياء‌فزاد هؤلاء ف عدد الرقيق. 
السابق للدعوة الحديدة ء 

والحكمة ف الاسترقاق تقوم على قانون المعاوضة ء فكآن 
الانسان عندما دعی لیکون عبداله فآعرض » دل اعراضه هذاعلی. 
جهل يحتاج الى فترة مرانة » بستعد آثناءها لادخول » عن 
طواعية » ف العبودية لله » فجعل فق هذه الفترة عبدا للىخلوق. 
بتبرس على الطاعة التى هى واجب العبد ٠‏ والمعاوضة هنا هى 
أ زه حن رفض أن کون عبمداللرب » وهو طلبق ء وآمكتت. 
الهز دمة منه ٤‏ جعل عيدا للعد «جزاء وفاقا ء 3 ومن يعمل 4 


س ۹ج س 


عتقال ذرة » شرا » بره » ؛ 


ودا أضاف أسلوب‌الدعو ة الى الاإسلام » الذى 
اقتضته ماايسة الوقت «والمستورى البشرى ء الى الرق 
الموروث من عهمود الجاهليةالأولى » رقا جديدا » ولم يكن 
من الممكن » ولا من الحكمة ءأن بيبطل التشريع نظام الرق ء 
بجرة فلم » تمشيا مع الأاسصل المطلوب فى الدين » وانما تهتضى 
حاجة الأفراد المسترقين » ثم حاجةالمجتمع » الاجتماعية > 
والاقتصادية ء بالأبقاء على هذاالنظام 6 م العمل المستير على 
تط ويره » حتى يخرج كل مسترق» من ربقة الرق » الى باحة الحرية. 
اوفترة التطوير هى فترة انتقال »شوى أثناءها الرقيق على القيام 
على رچلیه لنکسب فوته من الكدحج الشروع ۾ وسط هجتم 
تمرن أدضا + أثثاء فترة الا تتقال»عاى اننظيم هسه بصورة لا #مشيد 
على استغفلال الرقيق » ذلكالاستعاال اليشع الذى بهمدر 
کرامتهم ٤‏ ویضطهد آدمیتهم ٬والذی‏ کان حظهم التعمس ابان 
الحاهلية ء 

وهكذا شرع الاسلام فىالرق » فجمل للرقيق حقوقا 
.وواجباٽ » عد آن کانت علیھم واجبات ولیستٹ 4م حرق ۰ 
ثم جعل الكفارات » والقرنات «بعتق الرقاب المومنة » السليمة ء 
النافعة « وأوجب مكاتبة العبدالصالح الذى يستطيع آن شدى 
اتمسه » وأن يعيش عيشة المواطن‌الصالح ٠‏ وهو ف أثناء ذلك 


سے ق بے 


یدو الى حسن معاملتهم فيقول المعصوم « خولكم آخوانكم 
وآکسوهم مما تابون » ء 


والأدل ف الاسلام شيوع ال مال بين عباد اله » فبأخذ كل 
حاحته » وهى زاد المافر ءوذلك أمر بلتمس تطبيقه ف حياة 
ااسلم الوحيد فى تلك الفترة »وهو النيى ٠‏ ولكن الاسلام نزل 
عای قوم لا قبل امم به + فلا يعرفون الا أن الال ماله ء وحم 
لم تكن علبهم حكومة تجعل عاو مالهم هذا وظيفة بؤدونها > 
ولذلك فقد شقت على تموسهم الزكاة التى جعلت على أموالهم ء 
وكانت ء لدى التحاق الشى بالرفيق الأعلى ء السب المباشر 
ف الردة » وف حقهم بقول تعالى « انما الحياة الدتيا لعب » ولهو » 
وان 7و منیا »¢ وتقواء ۇت ماجوركم ولا بسالکم أموالكم 
ا ان سالکموغا فیدفکم ٤تىخلوا‏ ¢ ورج أضغانكم E‏ 
هآتتم هؤلاء تدعون اتنفقوا ف سبيل الله ۽ فينم من ببخل » 
ومن سخل فانما سمخل عن تش۹ و الله العنى » وآتم الفقراء ء وأن 
تولوا بستبدل قوما غیرکم » ثم لا بکونوا آمثالکم » قوله « انما 
الحاة الدتا لعب » وهو » بعنى فترة غفلة > وجهاله لا تحمل 
مسثولية الرجال » وقوله « وأنتۇمنوا » پعن باه » ورسوله ۽ 
«وتتقوا » يمى الكفر > والشرك) والکبار » « بوتکم آجوركم » 


س ے 


عنى واب هذه الأعمال ءءقوله 2 ولا پسآلكم أموالكم » 
عى كلها ف الصدقة » قوله وان سألكموها فیحفکم » ىلوا » 
اسي ان يسالك فى الصدقه کل آموالكم تبخلوا عن 
طاعه هذا الأمر الشاق على تموسكم » وقوله « ويخرج 
اضغانکم » يعن بظهر ما تنطوى عليه صدوركم من حب المال + 
و ا ن ا تټولوا سستدل وما 
غیرکم ٭ ٹم لا یکو نوا أمثالكم » فيه اشارة لطيفة جدا الى المسلمين 
الدين بجيئون بعد المؤمنين » ثم يكونون خیرا متهم + وهدذا هو 
السسس الد جعل تشر يم الاسام ف ا لمال دون حقيقة مراده ء وذلك 
تخفىشا على الاس وتد ريج ايم ٤‏ ودرء للمشقة عن تفوس 
حشرت الشح « وهكدا حاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت ركنا 
تعبديا فى حقهم » وذلك بسحض االلطف ء يضاف الى الاعثار 
e‏ اعتما a a‏ الاشتراكة لم تكن قد 
شرفت على عالم بومتك سد » 

عدم المساواة بين الر جال والشاء لیس اص۔اا 
ف الاسلام 

والأصل ف الاسلام المساواة التامة بين الرجال واللساء » 
ويلتمس ذلك ف المستولية الفردية أمام الله ء يوم الدين » حبن تنصب 
مبوازين الأعمال ٠‏ قال تعالى ذلك « ولا تزر وازرة وزرآخرى» 
وأن تدع مثقلة الى حلا لایخیل مه شىء ولو کان ذا 
'قرفی ء الما تندذر الدين شون رهم بالغیب»وآقاموا السااد يون 


تز کی فا نیا تز کی‌لنفسه ٤‏ والی‌اله المصیر» وفال تعالی «الیومتجزی 
کل تمس بما كسبت » لاظلم اليوم»ءان الله سريع الحساب » وقال 
, قعالي ف كا فس با کسبت رهینه» ولکن آلاسلام زل » حین 
نزلبعلىقوم يدافنون البنتحية خوف العار الذى تجره عليم 
اذا عجزوا عن حاتها قسبیت »أو فرارا من موو تتها اذا أجديت 
٠‏ الأرض + وضاق الرزق : قال تعالی عنهم 1 واا بشر أحدهم 
بالا شی ل وجھه مسودا وهو کظیم چ بتواری من القوم من 
سوء ما پشر په ¿ آیسګکه علی‌هون ؛ آم بدسه ف التراب ؟ آلا 
ساء ما تحکمون ) ومن ههنا لم یکن المجتمم مستعدا » ولا كانت 
المرأة مستعدة ليشرع الاسلام لحقوقها فى مستوى ما بريد بها 
من الخير » و كان لابد ممن فترةاتقال أيضا تطور ف آثنائها 
الرجال والنساء ء أفرادا #ويتطورالمجتمع أيضا » وهكذا جاء 
التشريع ليجعل الرأة على النصف من الرجل ف الميراث » وعلى 
النصف منه ف الشهادة ء وعلى المرآة الخضوع للرجل » أبا وأخا 
وزوجا ١ءء‏ « الرجال قورامونعلى اللساء بما فضل الله 
: بعضهم على بعض ٭ وبما افق وامن اموالم € والحق » ان فف 
هذا التشرع قفزة بالمرأة كيرة +بالمقارنة الى حظها سابقا »ولكنه» 
مع ذلك » دون مراد الدين بها ٠‏ 


تعدد اازوحات لبس اصلا ف الاسلام 
والاصل ف الاسلاام ان‌المرأة کشاءة للرحل ف الزواج ی 


س و س 


فالرچل کله للمرآة كلها » بلا مهریدفعه » ولا طلاق بقع پینهما ۰ 
وبلتمس منع التعدد ف قولهتعالى « فان خفتم الا تمدلوا 
فواحدة » ول قوله تعالى « وان تستطيءوا أن تعداوا بين الشساء 
ولو حرصتم » ء و تمس منم الطلاق ف قولة المعصوم «أبغض 
الحلال الى اللهالطلاق» والاشارة اللطيفة ان ما مضه الله لاد 
مانعه » حين بصير المنع ممكنا »وعمليا « فأن الله بام أمره ء 


سل س شراء المراة حل افت اتيا زوج ن طرق من 
ثلاثة طرق ء٠‏ آما ان تسبى ٠‏ آو تختطف » أو انشترى » فهو ذلك 
من مخافاٹ عد هرانا علی‌الناس ۽ وما شع له ان سدخل 
التطن ؛ 

ولقد زل الااساام ب آول ما بزل على مجتمع م ن و 
للمرآة كرامه » عى نحو ما رآينا تا ١‏ وانما كانت تعامل معاملة 
تسلگھا ف عداد الرقيق ٠١‏ ولم تكن العلاقة الرزوجة تقوم على 
زوجات ٤‏ والعشرین٤ستولدهن»وستغل‏ عملهن » 

وهناكظاهرة أخرىوجدها الاسلام ف ذلك المجتمم وهی ان 
عدد النساء كان يفوق عدد الرجال ء لما كانت تآكل الحروب 


E 


منم ٠‏ فشرع الاسلام ف تقبيد الافراط ف التعدد » ولكنه 
لم پر آن شفز بالناس الى زواج الواحدة ء لأن ذلك لا بستقيم 
له فى ذلك المجتمع الذى مردعلى الأفراط ف التعدد » ولأنه 
رأى لأن يكون للمرأة ربع رجل ؛ بعفها ؛ ويحيها» 
ويغدوها » خيرمن أنتكوذعانساتتعرض لماديات الأيام وهى 
مندوحة الذيل ء وكذلك قيدتعدد الزوجات بأربع » فقال عز 
من قال « فانکجرا ما طاب لکم من النساء ٤‏ مثنى» وثلاث ورباع: 
فان خفنت آلا تعدلوا فواحدة »وف موضع آخر ترد اشارة غاية 
فاللطف تحدا عن صمو بة السدل بين النساء ء وذلك خن قال 
تعالى « وان تستطيعوا أنتعدلوابين النساء » ولو حرصتم » فلا 
تمياوا كل المبل فتذروها كالمعلقةء وان تصلحوا » وتوا ء فآن الله 
کان غفورا رحیما » زل منمستوى العدل الذى هومطلوب 
الدين ء والذى لم يكن وقه ءبالنسبة للمجتمع » وبالنسبة 
للفرد » من رجل ء وامرآة » قدحان ومذ » الى مستوى العدل 
فى الشريعة » فاعقب قوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بن الشساء 
ولو حرصتم » بټوله د فلاتمیلوا كل‌الميل فتذروها كالمعلقة» 
وندلك صح معنى العدل هنا شتصر على العدل المآأدى ءء ولك 
بتثاول ميل القلوب » ولولا هذا التجاوز لا أصبح تشريع التعدد 
مسکنا ٤‏ وهو » فا واقع الأمر » تشريع ضرورى » وبخاصة لتلك 
الفترة من حياة المحتمع المؤمن ٠‏ 


سے 88 ے 


بوطبيعة العدل هنا ألا بقيد الابما تقيد به الحرية ء لأنه هنا حق» 
يقابله واج » فمن لا يرف الواجب يساب الحق » وكانت 
المرآة متخلفة كثيا » ولم تكن فى مستوى المساواة مع الرجل » 
.وقد تضافرت عدة عوامل لوضعها ذلك الوضمح التخلف » فجاء 
تقييد العدل ق حقها عدلا » فيه لها خدمة » ولمحتسعها خدمة » 
ويعتبر تشريع التعدد تشريع فترةانتقال الى فجر المساواة التامة 
بين آلرجال والنساء » ويومهمايعبح المدل ف حقها يشسل 
العدل ف ميل القلوب » وهوالمعنى بقوله « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» ویجیء بومئذ القيد من قبل قواه 
« فآن خفتم آلا تعدلوا فواحدة» وهکذا بشرع ف تحريم التعدد ۽ 
الا لدى ضرورات بعينها تلجىءاليه » وينص عليها ف الققانون » 
وبستامر فيها الطرف المضروربهاء 
الطلاق لبس آصلا ف الالام 

والأصل ف الاسلام ديبومة الملاقة الزوجية بين الروجان » 
ذلك بان زوجتك انما هى صنو تك ء هى انبثاق تمك عنك 
خارجك ء هىجماع بات الآفاق لك ف مقاباة تفسك » على فحوى 
1ة «سنرهم آباتنا ف الآفاق ء وفى أتفسهم » حتى بتبين امهم 
أنه الحق » ولكنا لا نملك النورالذى به نختار فى الزواج تصفنا 
#لأخر » اختيارا صحيحا ءء مثلناف ذلك شرب منه شل الأعسى 


س ۵ س 


الدی یچلس وبين ديه «خوابیر» بعضها مربع » وبعضها مستطیل» 
ويعصها متلت + وبعضها مبروع + وبعضها نصف داثرة » وبعضها 
قطاعات داثرة على آحجام سختلفه» و آمامه سطح عله _ض آخرام & 
پناسب کل منها « خاپورا » من «الخرایږر» الت بین يديه ۽ فهو 
تحاول آل بض س الخايرر » المناسب ف « الخرم » المناسب ء 
فيتفق له ذلك حینا » وبعییه‌احیانا » بل قد یعجز عجرا تاما 
عن التوفيق آلتام بين J‏ الخايور» و«الخضرم» ٠‏ وف الحق ¿ أن 
هدا المثل لا ينطبق تمام الانطباق على حالة اختيارنا الزوجة » بل 
أن الأعمى » فى هذا الئل ء أقرن الى التوفيق » والتسديد ؛ ممن 
آحدنا وهو يمارستجربة الاختيارهذه ٠‏ فاذا آخطاً أحدنا فوضع 
« خاپورا » نعف داٹری فی «خرم » مربع ٤‏ ملا ء فانه بحتاج 
الى قرصة ثائية ليعيد التجربةمن جديد » وانما شرع الطلاق 
ليعطينا هذه المرصة الثانة , 

عندما سقط آدم بالخطيئةء وحواء + وأخرجا من الجنة ء 
هبط کل منهما ء ف مکان ف الأرض» منعزلا عن صاحبه » وعلفقا ببحثان 
: آدم عن حواء ¿ وحواء عن آدم ٤‏ وعد لاأئ ء¿ وحد آدم 
حواء ٤‏ ولېم بجدها ؛ ووجدت حواء آدم ٤‏ ولم تجده ء ومتك 
ذلك البوم والى ورمنا هدا ٤‏ بحث کل آدم عن‌حو اله ٤و‏ تبحث 
کل حواء عن آدمها ۰ وآپوان‌الضلال واسعة » وأآبواب الرشاد 
خسقة ¢ ولكنا ¢ وله الحمد » ف كل بوم نستقبل مزيدا من النور ء 


OV — 


به تضبق داثرة الضاللال وتنداح دارة ألرشاد ء٠‏ ونور الأببان لا 
یکفی ‏ وهو لم يكف المومنين من قبل _ لتمام التسديد ف 
الاختبار + فاذا آم الله وره ءفأشرقت شمس الاسلام » فيومئذ 
لا قع خط فى الاختيار » مسايحتاج الى التصحيح بتشريع 
الطلاق » فالنظائ قد ا والف كول شت 
الى الشکول ٠ه‏ « قد علم کلاناس مشربهم » ٠۰‏ فالزواج ف 
الاسلاام عااقة أزليهة سابقةللرو واج ف الشربعة » وما الزواج 
ف الشرعة الا محاولة لوصول اتلك العلاقة التى كانت مين 
آدم وحواء ۽ حین آخذت حواءمن آدم « يابا الناس اتققوا 
ربكم الذى خلقكم من تس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء »واتقوا اله الذين تساءلون به » 
والأرحام ء أن اله كان عليكم رقيبا » وما الطلاق الا فرصة 
الخطا التى يحت للشرمكينليتحلما » فيستغنيا عن الخطا » 
فتسقط ف حقهما شريعة الطلاق بعدم الحاجة اليها » 
الححصاب لبس اصلا ف الاسلام 

والاصل فى الاسلام السفور ١ءء‏ إن مراد الاسلام العشة + ي 
وهو يريدها عفة تقوم فى صدورالنساء والرجال » لا عفة مضروبة 
بالات القفول» والثوں‌المسدولءولكن ليس الى هذه العففة 
العالية من سبيل الا عن طريق‌التربية والنقويم ٠‏ وهذه تحتاج 
الى فترة اتنقال لا تتحقق آثناءهاالعفة الا عن طريق الحجاب > 


س 9A‏ س 


و كدلك شرع الححاب * فكان الأصل ما کان عله آدم وحواء 
قبل آن بزلا : « ويا آدم أسكن‌انت وزوجك الجنة » فكلا من 
حبث شتا » ولا تقرنا هده‌الشحرة فكوا من الظالن اد 
فوسوس اهما الشیطان لیب دی لھا ما ووری عنھما من سوآتهماء 
وقال مانها کمار تکماعن‌هذه‌الشحر ة آلا أن تکونا ملکين » أو تكو نا 
من الخالدين چو وقاسنهما ائ لكا لن الناصحن چ فدلاهعا 
بغرور » فلما ذ قا الشجرة بدت لهما سوآتهما + وطفقا تخصفان 
عليهما من ورق الحنة + وناداهما رهما : آلم نكما عن تلكا 
الشجرة + وأقل لما أن الشبطان لکا عدو مین ؟ ج قالا رشا 
ظامنا آتمسنا » وان لم تغفر لنا » وترحمنا » لتكونن من الخاسرين 
چو قال اهبطوا ۽ بعضكم ابعضس عدو » ولكم ف الأرض مستقر؛ء 
ومتاع الى حین چ قال ف اتحیون » وفها تموټون » ومنها 
تخرجون چ ہا بنی آدم قد آنزلنا علیکم لباسا بواری 
سوءاتکم »> وراشا ٤‏ ولباس القوى » ذلك خب » ذلك من 
آبات الہ ء لعلھم یذکرون چ انی آدم لا فضتنتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة »يتزع عنهما لباسهما » ليريهما 
سوا تھسا ٤‏ انه براکم ۽ هو وقبیله ٤‏ من سحیث لا تروهم ُ 
انا جملنا الشباطين آولياء للذین لا ومون » قوله «لیبدیلهما» 
سنى ابظهر لها ءءء قوله 3 ما ووری عنهما » نی ما غطی عنهما 
دلباس الور *ء « من سوآتهما» من عوراتهما ء* قوله « فدلاها 


۵ کے 


رور » نصحهما باطل »و کذب » حتى تورطا ف الخطة» 
فلما سقطا 2 بدت لھما سوآتهماء وطفقا بخصفان عليهما من ورق 
الجنه » فأخذا يستران عوراتهما بورق التين » ومن يومئذ بدا 
الحجاب ٠‏ فهو تنيجة الخطيئة +ءوسيلازمها حتى زول بزوالها ء 
ان شاء الله » وفی ذلك قوله تعالی « یا پنی آدم قد انزلا علیکم 
لاسا یواری سوآتکم » ء وهویعنی قد خلقنا لکم » وفرضنا 
عليكم لبن ثياب‌القطن والصوف وغیرهما مما یواری عوراتكم .. 
وقوله « ولباس التقوى ٤‏ يعثى لباس التوحيد ء والعفةءوالعصمة 
المودعة ىقلوبكم » قوله «ذلك» يعنى لباس العفة « خير » من 
لاس القطن ءء و ذلك ٩‏ سی لباس القطن ++ ([ من ابات الله 
من حکتته ف تشرعه ٭؛ وکل المعنى ف قوله تعالی 2 لعلهم 
يذكرون » ويعنى لعل الاس يذكرون حالة الطهر » والبراءة 

والعفة » الى كان علبها آمرهي قبل الخطئة ¿ فتکون منهسم 
الرجعى ٠‏ والاية الأخيرة واضحة الدلالة على ما ذهينا اليه ف أمر 
الحجاب ءء والسفور فالاسلام اصل لأنه حرية ٠١‏ وقد 
اسلفنا القول بآنه » فى الاسلام : الأصل ف كل انسان آنه حر »الى 
از يسىء التصرف ف الحرية كتصادر حريته بقا نون‌دستوری ۰۰ 
وقد سلفت الاشارة الى القانون‌الدستورى ء٠‏ اقرا ف حكمة 
الحجاب قوله تعالى«واللاتىبأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا 
غلبن أردعة ملام ۽ فان شهدوافآمسکوهن ف الببوت ؛ حتى 


ت ا ہے 


بشوفاهن الموت » أو يجعل الله لمن سبيلا + » اذا توفرت الأدلة 
على اعوجاج سلوكها با لايرقى الى الحد تصادر حرتتها 
بحرمانها من حقها ق حر بة السفورة وتحبس ف المنزل « حتى 
شوفادن اموت » ان لم بد من ‌احداهن انها قد اتنفعت بالعقو بة» 
وانها استقامت » مما بجعله امرجوة لحسن‌التصرفن‌السفور ء 

فالحجاب عقوبة حك ةعلى سوء التصرف فى حربة 
ال + هذا ف الأمصل الأسااس ولكنه » ف التشريم 
الحاضر ء يشل مصادرة مستمرةلحرية السفور » لأن الشارع آراد 
به الى سد الدريعة » حمابة للقصرمن مستولبة باهظة ء وتقلة > 
لا ينهض بها اأؤمنون » وانماينهض بها المسلمون » وما 
ليۆلاء شرع ؛ 
امجتمع المنعزل رجاله عن ناه لیس اصادڈ 
ف الاسلام 

وما قال عن السفور ا الاختااط »+ فان الأصل فى 
الاسلام امجتمع المختلط » بن‌الرجال والنساء ۽ م هو مجتمم 
سليم من عيوب السلبوكالتى اشت يها المجتمعات المختلطةالحاضرة . 

هذه جميمها مجرد أمثلةسيقت على سبيل اظهار الفرق 
ين الأصل والفرع » وللتدليل على أن الرسالة الأولى » اننا 
هى تنزل عن الرسالة الشانية ٬لتناسصب‏ الوقت » ولتستوعب 
حاجه محتمعه ء ولتتلطف بالضعف البشرى بومئذ » وفها 
فى ذلك غتاء + 

ب ٦ے‏ 


اباسا 


ا[أرسالة الاسية 

الرسالة الثاذة هی الاسلام» وقدما جماهاا لمعصو م اچمالاء و ليقع 
ل حقها التفصيل الا فى التشاريم المتداخلة بين الرسالة الأولى 
وسنها ٤»‏ کتشاریم السادات و کنشاریع الحدود » قال تعالى 
« اليوم آالتلت لکم دنکم واتممت عليکم نعمتی » ورضست 
لكم الاسلام ديا » هذا اليوم يوم عرفة ء من حجة الوداع > 
فى السنة الشامنة من الهجرة ءوقد كان يوم جمسة » وهذه 
الابة هى آخر ما نزل من القرآن *+ وهى قمة رسالات السباء ء 

وهو انما رضى لنا الاسلام دينا لنرضاه » فان أمرا لا يدا 
ن طرفه هو ٤‏ لا يدا من طرفنا نحن ء٠‏ قال تعالۍ د ثم تاب 
عليهم لىتوبوا » » 

وقد ظن یر من الناس‌ان قوله تعالى « اليوم أكملت 
لكم دينكم » تعنى آن الاسلام كمل عند الناس » واتتهى الىقمة 
کماله «ومئد » وهؤلاء ٤‏ ڪين شرآون واه تعالی « وانزانا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل انيهم » عتقدون أن تبيين القرآن 
قد تم » وليس هناك آمر هو آبعد من الصواب من هذا الرأى 
ب فالقرآن لم ټین منه بالتشرم؛ ونالافسر ء الأ الطرف الذى 
يناسب الوقت الذى جرى فيه التبيين » ويناسب طاقة الناس ١ء‏ 

والقرآن ل ینکن ان تېم تبسینه + والاسلام ¿ كذلك ۽ له 

ا 


سکن أن كمل ء فالسیر ق مضاره سیر سرمدی دان الدین 
عند اله الاسلام » و « عند » + هنا ء ليست ظرف زمان » ولا 
ھی ظرف مان » وائيا هی خارج الزمان +¢ والمكان ءء 
فالسير بالفرآن ف مضمارالاسلام سير الى الله ف اطلاقهءء 
وهو بذلك لم یتم تبیینه » ولنیتم » وانما تم انزاله بین دفتی 
اأصحف ۰ه تې انړاله ٤‏ ولم تم تبیه ۰۰ 

ومن هنا فم الفرق سن« آنرلنا » و « تزل » من الآابة 
« وآئزلنا اليك الذكر لتن‌الناس ما نرل الهم > ولعلهم 
هرون » فان الهم العام إغنكد الملماء + اتهما مترادقان ء 
وما هما يداك ءء و « ماع ف حملة « ما تؤل الهم » لا 
تود الى الد كر » وانما تعودالی حزء من الذكر + لصب 
فة اس ان وي ماك الراة الول د ال ما 
بكون متداخلا ينها وبين الرسالةالانية ٠‏ 

ویحسن ان لذکر هناآن القرآن قد نزل مثائی ء٠‏ وف 
ذلك قول تعالی « اللہ ازل سس الحدیث کتابا متشابہا › مثائی > 
تفشعر منه جلود الذين بخشونربهم » ثم تلين جلودهم »> 
وقلو بهم الى ذكر اله ء ذلك عدی الله بمدی به من يشاء ۽ و٨ن‏ 
بضلل الله فما له من هاد » ومعنى « متشابها » قائمة قرينة الشبه 
نن اسغله وآعلاه ٤‏ وي وجهه‌وققاه » وين ظاهره وباطلته ء 
ومعلی « مثائی » ائه ڏو معشيڻ» معنين *٭ معلى بعك عند الرب > 
ومعنى قرفب تنزل للعسد ء«والقر ان کله ثائی ٠۰‏ كل اة 


منه » وكل كلمة فيه » بل وکل حرف من كل كلمة ٠ء‏ والسر فى 
ذلك أنه حدث صادر من الرب مخاطب به العبد ء٠‏ والشه الذى 
فيه هو الشبه الذى قام بين الربوالعد » وعير عنه المعصصوم 
بقوله « آن الله خلق آدم على صورته » وعبر عله تبارك د وتعالی 
2 ايها الناس آتقوا ربكم الدى خلقكم من تفس واحدة » وتلك 
الفس الواسدة اها غ فة ارك وشالن ١ءء‏ 

فكلمة الاسلام » مثلا » لهامعنى قريب هو الذى عبر عنه 
الفرآن بقوله تعالی « قالت الأعراب آمنا » قل لم تومنوا » 
ولكن قولوا آسلمنا ء» ولا يدخل‌الايمان ف قلوبكم » ء٠‏ وهذا 
هو الدى آنا الاسام الأو ل٤‏ وقلنا آنه لاا عسرة به عند الله ء 
وللاسلام معنی ید » وهومرکوز عند الله » حث لا حث 
** وهو بمعناه البعيك قد أشاراليه سبحاته وتعالى حن قال 
اها الذين آمنوا اتقرا انه حق تقاته » و لا تسوتن الا واتم 
مسلمون ٤‏ » ومعلوم آنه لا تقی الله حی تقاته الا الله » وهو 
من ٿم ٤‏ نهج معراج الى اله ذى المعارج + فنفقام عزه » بالعبودية 
والسذلل ء واللاستسلام ١ء‏ والعبودية لا تتتاهی ٭٭ فھی 
كالرمومة تماما ١ءء‏ والميودية‌المطلقة ثل تقتفى العلم المطلق 
باله » وهذا لا کون الا لله عزوجل « قل لا بعلم من ف 
السموات والأرض العسب الا الله « فالعبب هتا سی اله 7ه 
فکانه قال ٤ ¿٤‏ لا سل الله ال الله ولقد تحدثنا ف رسالة الصلاة 


کے 


كيف ان العبودية هى الحرية ممالا سيل الى اعادته هنا ». 
فليرجع اليه ٠‏ 

والاسلام انما كان نهج معراج الى مقام العبودية بفضل 
القرآن + وهو كتانه املك قمراقه + وهذا اتلاك هي 
ما من أجله آنزل الفرآن » والىذلك الاشارة بقوله تعالى « ولقد 
سرا القرآن للذکر » فل منم دکر » » وهو انما يذكرنا 
بالعيودبة التى أقررتا على أتسنايا » ثم نسيناها » وذلك حيث 
قال تعالی عنا ھ واذ أخد ربكمن بنى آدم ¿ من فلههورهم » 
ذريتهم ء وأشهدهي على أتفسهم»ءألسست بربکم ؟ قالوا بلی ! 
شهدنا ٤‏ أن تقبولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين چو أو 
ولوا » انما أشرك 1باۇنامن قبل »۽ وکنا ذرية من بعدهي » 
أفتهلكنا بها فعل المبطلون ووكذلك تمصل الآبات » ولعلهم 
إرجعون » لعلفم يرجعون الى ات بالعبودية والاستسلام ١ء٠‏ 
بالاسلام » 

وا كان القرآن هو منهاج‌السلوك الى الله ء « قلنا اهبطوا 
مها جسعا ¿ فآما بآتينكم منی‌هدی فمن تبع هدای فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون » «والقرآن عر هذا البدى 4 فقد 
أصبح أوله عند الله ء» وآخرهعندنا + فآن نحن أحسنا السلوك 
ف مدارجه استرجعنا الفردوس‌الذى فقدناه بخظيئة آدم » 
وارتقينا المراقى ف الاطلاق ءءقال تمالى عن القرآن « ألم ج 

س 9 س 


ذلك الكتاب لا رب فيه » هدى للمتقين» وقال عن المتقين الممتدين 
بالقرآن « ان المتقين فى جنات »وهر » ف مقعذ صدق » عند مليك 
مقتدر » وهدذه درجات : أولها الحنات »> ثم النهر » ثي مقعد 
الصدق ثي عند مليك مقتدر تودلك « عند لا عند » و «حث. 
لا حيث » ء وهده الدرجاتتتفاوت من الحنات الحسبة » 
وهى الفردوس المنقود بالخطيئةءالى المطلق فى اطلاقه + والى كل 
أولئك رهدى القرآن » فهو لا تنفد » « قل أو كان البحر 
مدادا لکلماٽ ربی لنغد البح قبل آن تنفد کلہات رہی » ولو 
جنا بمثله مددا » ومن أجل هذا فانه ٻاطل » زعم من زعم 
ان القرآن يكن أن يستقمى تبيينه ء ٠‏ ذلك بان القرآن 
هو ذات أله ءء وهذهالدات تنزلت » بمحض الفضل »› 
الى مدارك العباد ليعرفوها ءفكانت القرآن ف تنرلاته المختلفة: 
الذكر » والقرآن » والفرقان وف منزلة الفرقان هذه اثمس. 
ف قوالب التسي الرية +واستعملت هذه القوالب ابلغ 
استعمال لنشير الى مزلت القرآن » والذكر ء والقرآن 
انما انصب ف قوالب التعبيرالعربية لنتمكن فحن من الهم عن 
لله ٠١‏ قال تعالى فى ذلك : « اناجعلناه قرآنا عرييا 

تعقلون » وقد ورطت هذه الآية » واخواتها كثيرا من علماء 
السلين ف الخطا » فظنرا انالقرآن عربى بمعنى اله بتكن 
ان وستقصى فهمهمن‌آللعة العربية» ومن معرفة أساليها + وبا هو 
بذاك » ولقد تحدثنا عن ذلكعند حدشا عن السور المفنتحة 


حرف التهجى » فليراجم هناك 

ولا كان الاسلام بهذاالسموق » فانه لم يتفق لأمة من 
الامم الى اليوم ٠‏ والامة المسلبةلم تظهر يمد ء وهى مرجوة 
الظلهور ف مقبل أيام البشرية ء وسيكون يوم ظهورها بوم الحج 
الأكبر + وهو اليوم الدی تم فيه تحقیق الخطاب الرحمائى قله 
تعالى : « اليوم اكملت لک دینكم ٤‏ واقممت علیكم نعمتی» 
ورضت لکم الاساام دنا ¿ + 

ولقد كان محمد يومشذطليعة المسامين المقبلين » وهو 
کا نما جاء لأمته ¿ امة المؤمنين »من المستقبل » فهو لم يكن منهي» 
فقد كان المسلم الوحيد بینم« قل آن صلاتی » ونسکی » 
ومحیای » ومماتی » له رب العا لین چو لا شريك له » وبذلك 
امرت ؛ وانا اول المسلمن » »واقد کان اپوبکر » وهو ثائی 
انين » طليعه الؤمنين ٠۰‏ وكان بينه وبون النبى أمد بعيد ء والى 
الل الدين بجيئون فى مقتبل أبام البشرية » أشار حديث 
المعصوم » حين قال : « واشوقاه لأخوانی الدين لما بآتوا بعد !| 
فال دوكر « آولسنا اخوانك بار سول الله ؟ » قال « بل اتم 
اصحابی !| » ثم قال ثانية :« واشوقاه لأخوانى الذين لما 
بآتوا بعد | » فقال آبو بكر:«اولسنا اخوانك مارسول الله ؟ » 
قال «بل انم اصحابى | » قال ثالثة : « واشوقاه لأخوانى 


سے ۷ س 


الذين لبا توا بعد | » الوا من اخوااك اریت ول ال۲ » 
قال « قوم بجیئون ف آخراالزمان » للعامل منهم أجر سبعين 
مک ) قالوا < متا آم متهم ۲ قال « بل منکی » قانوا د لاذامم 
قال « لانكم تجدون على الخيراعوانا ولا يجدون على الخير 
أعواتا »:: 
امسلمون 

السلمون كامة لم يجيشوابعد » ولقد تنبا المعصوم 
بمجيئهم ف آخر الزمان » وذلك حين بلغ الكتاب أجله ٠‏ ويجىء 
موعود اله تعالی ف قوله « ومن‌ببتغ غير الاسلام دينا فلن بقل 
منه» وهوف ال“خرة من‌الخاسرين» ويومئذ يدخل التاس ف الدين 
كافة » ولا تجدون عن ذلك منصرفا » لأن جميع المشاكل لا 
تجد حلها الا فيه ء وما نرى الاان الأرض اخذت تما لظمور 
شرسة المسلمان التى بها تكون‌المدئية الجديدة » وسا يدون 
المدثىة الحديدة للشاس خااصس ن افلاس ا الاحتماعية 
المعاصرة ٠ءء‏ وذلك أمر سلفت الاشارة اليه ف صدرهذه الرسالة» 
حیث قلنا ان الائنسالية كلها ءف هذه الآونة » فا اله » وقد 
ضل سعى المدنية العْربية بواستعلن افلاسها » وأصبحت 
قضايا الديمقراطبة » والاشتراكية» والحرة الفردية » تطلب 
الحلول » وتلح فى الطلب » ولايعحىء ۾ الحل الا من تلقيح 
المدشة العربية ء أو قل »ء انآردت الدقة + الحضارة الغرسة 


ب کا س 


س روح جديد » هو روح ‌الاسلام ۾ واثما رشح الاسادم 

لهذا المققام مقدرته على حل الأشكال القائم بين الفرد 

بوالجماعة » وين الفرد والكون »وهو أمر أسلفتا فى تفصيله 
الق 


وما ينبغى أن يلتبس اسمالمسلمين المعنيين هنا ء مع الأسم 
القليدى الذى تتسمى به الأمةالحاضرة ء فاننا قد أسافنا القول 
بأتيا لم تتم بهذا الاسم الامن الأسلام الأول » والا فى 
الأمة المومنة « فبا من أمة من الم السوالف تستبحق هذا 
الاسم ۰ وکل ما ذكر عن الأمي من اسلام فاتما هو الاسلام 
الأول ٠‏ الا ما كان من آمرطلائم البشرية ء فأته الاسلام 
لخي ١ء‏ أو قل هو درحة ف الاساام ال خر » فيا للاسادم 
الخ غايه فتبلغ ٠‏ وهم بذلكطلائع الأمة المسلمة التی لم تجیء 
الى اليوم ء٠‏ قال تعالى ف ذلكء٠‏ « واذ برقع ابراعيم القواعد 
هن البيت ء واسماعيل ء ربنا تفيل منا انك نت السميع العليم ب 
ربا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذرتنا أمة مسلمة لك »+ وأرنا 
مناسکنا » وقب علينا ۾ أك آتت‌التواب الرحيم چچ را وابعث 
خیم رسو لا موم لر علي 1 باتك »و بملمهماللكتاب»والحىكمة» 
ويزكيهم ء انك آنت المزيرالحكيم و ومن بيرغب عن ملة 
#براهيم الا من سفه تفسه » ولقداصطفيناه ف الدنا » وانه فى 
الآخرة لن الصالحين پو اذ قالله ربه اسلم ٤‏ قال أسلمت ارب 


س ۹ س 


العالمین چ ووصی بها اپراهیم بنیه ٤‏ ویعقوب » یا پنی ان اله 
اصطفى لكم الدين فلا تونن الا وآنتم مسلمون چ آم كنتم 
شهداء اذ حضر قوب الموت ١اذ‏ قال لبثيه ما تعبدون من 
بعدى ؟ قالوا نمبد الهك واله بالك ء ابراهيم » واسماعیل › 
واسحق » الها واحدا » ونحن لەمسلمون » ** قوله 3 رشا 
واجعلنا مسلمين لك » يعلى الاسلام الأخير ء وقد كانا 
مسلمين من ذلك الطراز ء وأماقوله « ومن ذرشا أمة مسلمة. 
لك » فآنه بعتى ء قى المدى القريب ٤‏ أمة مسلمة على مستوى. 
الاسلام الأول » ثم تداعی بهماالترقى » والتطور حتی تبلغ ٤‏ 
ف المدى البعيد ء مراقى الاسلام الأخير ٠‏ وقد استجيب. 
لهما فى ذلك » قوله « ووصی بها ابراهیم بنیه » بعنی وصاهم 
بالكلمة وهی < لاأ اله الا الله » وكذلك وصاهم بعقوب ء « با 
نی ! ان الله اصبطفى لكم الدين ءفلا تموتن الا وانتم مسلون » 
سی فلا توان الا واتنم متمسكون بالملة ء¢ وبالكلمة ¿ 
س ل اله الا الله + «* وقوله« قالوا نعيد الهك ء واله آبائك» 
ابراهیم ء واسماعيل + واسحق ٤١‏ الها واحدا ٤»‏ ونحن له مسلون ۳ 
بعنى أيضا الاسلام الأول ء 

وقال تعالى فى ذلك د واذأوحيت الى الحواريين ان منوا 
ہی وبرسولی »۽ الوا آنا إوآشهد بآئنا سلون + 4 
فاسلامهم هنا مطابق للایمان »وهو ما وقع به الأذْن بالوحی +« 


ل سے 


ان الله انما أوحى اليم أن يومنوا ء٠‏ فلما منوا وقالوا 
2 امنا وقع لمم ان هذا الايبان اسلام وکذلك قالوا « واشهد 

اقا مون » والعارف يسع اجبابة القدس اياهيم ف فحوى : 
2 قل لم تسلوا ولكن قولواآمنا » ۰ ,لم يسلوا الاسلام 
الأخر ء٠‏ أعنى درجة البدابةمنه ءء وانما اسلموا الاسلام 
الأول ٠‏ 


ونحن انما جرمنا بأآن‌اسلام کل هوؤلاء هو الالام 
الأول لأن آدنى مراتب الأسلام الأخي الخروج عن الشريمسة 
الحماعية والدخرل فى الشربمةالفردية » وذلك بأتقان الل 
بالشريمة الجماعية حتى بحسن الفرد التصرف ف الحرية الفردية 
الالةة « فالاسلام الخير مرتبةفردبات ء٠‏ والفردية لا تتحقق 
لأحد وهو منقسېم على تفسه ب« فااید له من اعادة الوحدة الى 
بنيته » فلا بكون العقل الواعىف تعارض وتضاد مع المقل 
الباان » وبشض التعارض هما تتم ساژمه القلب » وصفاء 
الفكر ء وجمال الجسم > فتتحقق‌حياة الفكر » وحياة الشعور ٠ء‏ 
وهذه هى الحياة العليا ء٠‏ «وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو 
انوا فسلمون € فالحوان هناضد الو تان ¿ وهی الحاة الكاملةء 
غيرالووفة بالنتقص » ولا بارضءولا بالموت ء 

واعادة الوحدة الى البنيةتعنى أن الانسان شكر كما برد 
وقول کہا پفکر » ویعسل کما بقول ١۰ء‏ وهذا هو مطلوب 


إ۷ س 


e e e ey 


الحتمسع الصالح 

ولا يبلغ أحد هذا المبلغ الرفيع من الحياة الا بوسياتين. 
ائنتين : أولاعما وسيلة المجتمع الصالح » وانيتهما اماج 
التربوى العلبى الذى يواصل به مجهوده الفردى ليتم له قحرير 
مواهبه الطبيمية من الخوف‌الموروث . 

والمجتمع الصالح هوالمجتمع الذى قوم عاى ثلاث 
مساونات : المساواة الاقتصادية» وتسس ف e‏ الحد ىث 
الاشتراكية » وتعنى أن کون الناس شرکاء ف خيرات الأرض. 
والمساواة السياسية » وتسمىف المجتمع الحديث الدمقراطةء 
وتعنی آن کون الاس شرکاءفی تولى السلطة التى تقوم على 
تتفي مطالب حياتهم اليومية ء ثم المساواة الاجتماعية » وهذه » 
الى حد ما » تتيجة للمساوف‌الساشتين » ومظهرها الحلى مجو 
الطبقات » واسقاط الفوارق‌التى هوم على اللون »+ أو 
العقيدة ء أو العنصر »أو الحنسءمن رجل »ء وامرآة » فأنه يجب 
آلا کون هناك تمييز بين الأفراد قوم علی آی اعتار من هذه 
الاعتياراتء فالناس لاتفاضلونالا مالعقل » والخلح ٠‏ ومحاكفه 
ذلك العمدل فى السيرة بين الناسءوالنصح » والأخلاص للمواطتين» 


فى السر والعان » وروح الخدمةالعمامة » ف كل وقت » وبكل 

والمساواة الاجتماعسة تستهدف محو الطقات » وسحو 
ال#وارق بين المدن والأرءاف «وذلك بآتاحة الفرص المتساو بة 
النثقيف » والتمدين » حتىبكون‌التزاوج بين جميع الأفراد فى 
الجتمع آمرا عاديا ء٠‏ وهذا هوالمحك الصادق ف مبلغ المساواة 

٠ الاجاهة‎ 

والمجتيع الصالح » بعد أن قوم على هذه المساويات الثلاثء 
التى تكفل القانون بتنظيها «ورعايتها ء بقوم أيضا على رأى 
عام سمح لا يضيق بأنماطالسلوك المختلفة » لدى النماذج 
البشرية المتباينة » ما دام هذاالسالوك لا مود الا بالخير 
والبر كة على المجتمع ٠‏ 

ولارآی العام أحكام تصدرمن وراء حكم القانون » وهى 
غر ملزمة لحد > ولك متفذة بلطة ¿ ولكنها قد تكون » 
ذلك » أكثر قعالية من القانون »فى ردع الشواذ والارقين . 
ويمكن لارآى العام بالطبع » أنيصدر حكمه على ى سلوك لا 
بواقق عليه » ولكن يجب تجنب العنف ف أحداث آى 
تغييں ف ذلك » فان العنف لايبعث الا احدى خصكن : اما 
العنف ممن بطبقون القاومة أو النفاق من الماجزين عنها ¿٤‏ 
ولیس ف آهبا خر ٠ءء‏ م 4 لدى الضرورة » يكن لأحكام الرآى 


ص ۷ سے 


العام » والعرف الحماعى » ان تدخضل حرم الققانون + وذالك 
باقتراح التشريعات التى تمدالنقص الذى بدأ لمن شاء ء 
ويالطيح: أن تكرت الك ري سات فد رة ء ودستورة القافون 
عندنا معروفة ٭ء 


الساواة الاقتصادية : الإشتراكية 


ليس هذا آلمقام مقام‌التفصيل فى أمر الاشتراكية ؛ 
فان لها سفرا سيخرج الاس قرا » آن شاء اله » بام 
« الاسلام دیمقراطی اشتراکی)؛ 

والاشتراكية تعنی انیکون‌الناس شركاء فى خيرات الأرض > 
وهي قد بدآت منذ أن بداالمجتمع ء فانها صنو اارأسماليةء 
وكانت الرأسمالية ء ممثلة ف الملكية ء هى النظام الذى نشا 
عليه المجتمع ء ولفد تطورتالرآسمالية الى أن وصلت معناها 
العلمى الحاضر » وكذلتث تطورت‌الاشتراكة » وانما كان تطورها 
أبطا من تطور الرأسمالية لأناارأسمالية تعتير مقدمة عة 
اها » و لا يكن االاشتراكة أن تسق الرأسمالة * ثم ان 
الاشتراكية نتيجة حكم القانون‌الذى برعى حق الضعيلف » فى 
حين ان الرأسمالية تنيجة قانون‌الغابة الذى يعطى الحق للاقوياء» 
ويتقاضاه لهم » وبطبيعة النشآة »فان قانون الغابة مرحلة سابقة 

لمرحله قافون‌العدل ء والمرحمة 5 

ولفد ظهرت الاشتراكية فى جرئومتها البدائية فى صورة 

الحسد » أو العْبطة التى ق س « الماعندهم ضد 


س ۷ا س 


المندهم » ٭ فقد کان محسوداالدی برفق الى سااح خحری 
ستاز بالخفة ء والقوة » والحدةء والذى بوفق الى كه حصين + 
وفسيح » والذى بوفق اى زوجة جميلة » ومحبة » ومطيعة » وقويةء 
وهكذا » ولقد دفع هذا الحسد الى الصراع التاريخى بين 
a‏ » * ولا بزال هدا القراج محتد مسا » ولن 
نفك » حتى تتم ا)ساواة المطلقة بين الناس فى خيرات الارض ء٠‏ 


وقبل آن تظهر الاشتراكة العابيية تنيجة اذا الصراع 
الول الردر كانت الاشتراكية ف مرحلتها البدائة ء وهذه تعنى 
المشاركة ق الخبرات التى لا تضبق بآحد » ولأ بقع غليها 
الحوز « ولقد عير المعصوم عن هذه حن قال « الئاس ثركاء 
فى اند : الماء والكاذ والنار » « وف هذا الحدىث اشارة رصنة 
الى وجوب الاشتراكة بين الناس حين سكن أن ميض الخيرات 
«أستاال الو ارد الاسعيةوالصناعية ٠‏ 


وانما دخلت الاشتراكية ف الطور العلمىموخرا » ويرزت؛ 
واستحوذت على ١اهتمام‏ الناس » واصحت ف آبامنا هده ندعها 
الأذين ينوئها ء والذين لاعنوتها »ء وذلك لفرط تعلق 
الشعوب بها ٠‏ 

ولقد بدا فى أوائل القرن‌التاسع عشر استخدام اصطلاحى 
«الاشتراكة » و « الشبوعبة » ف كل ما له صاة شفكرة الملكة 
العامة للعقار «» وقد استخد. | اصطلاح « الاشتراكة :ف 


و ے 


افحلترا ف حوالی عام # IAT‏ ءولأول هرد ظ ډواسطه رورت 
أوين » وهو صانع ثرى » ويعتير مؤسس الاشتراكة الحدثة . 
ولقد کان ومن بامكان تحقيق التحسين الاجتماعى عن طرق . 
الوسائل الاختيارية «والدستورية الوئيدة» والمستقرةء 
التى تجنب الشعوب الشرور 'لتىتسير فى ركاب التغبيرات الشوربة 
العنيفة » وبخاصة السسئة الأعدادمنها + 
وكلمة 2 الشسوعبة» مشنقة من كلمة لاثنة معناها ز عام i‏ 

أو « ملوك للجميم » + ولق داستخدمت ف أول الأمر وای 
عام A‏ دواسططة الحمعي ات الثور به السردة الف نسيهة الى 
کاثنت ترمسى الى قلب الطةقالوسطى بالعنف » ثم السيطرة 
على فرنسا » بهدف انشاء اقتصاد يكون فيه جميع الماع المنتج 
مبلو كا للشعب » وتكون زه طبقة العبال هى العنعر الحاكمء 
وطور أفكاره على آساس النظريات ٤ء‏ واتط قات 
الاشتراكة ٤‏ والشسوعة المختلفةء ولقدفضل اصطاا ج لاشو عبة»» 
تس لمحتم بالعنف ء وکان‌مار کس قم مدهبه على أربيعة 
مسادیء eg‏ 

| د مجرى التاريخ تحكم فيه القوى الاقتصادية ء 

س التارىخ ماهو الا سحل لحرب الطبقات » 


س ۷۹ س 


۳ س الحكومة ما هى الاآداة تىشخدمها طقة ف اضطهاد 
طبقة آخرى ء٠‏ 
٤‏ س المتفب والقوة هماالوسيلثان الوحدتان لتحقيق 
آی تین اسای فالمجتمع ٠‏ 
وعلی هده المنادىء + ووفاء ها ۽ ظل مارک ٤‏ مندذ کتااته 
الأولى » باجم بألحاح التجارب‌الاشتراكية »ء كالتى كان برعاها 
روبرت أوين » ويصفها بأئهماغي علسة » وغير واقعية ء لأن 
التاريخ » كما هو واضح فرأبه » قد سار على قوانين علمية 
قاسية ء وأن يورا اجتماعيا جوهريا بير طريق القوة والمنف 
لا يمكن آن تم ء٠‏ ولهذا فقدسخر باعتقاد أوين وغيره من 
الأشتراكين بامكان الاح اجتماعی عن طریق الزمالة > 
والتعاون » والتطور الوليد « وكانسمىعملهم هذا الاشتراكية 
« المثلى » ويهتم کثیرا بالتفریق بینها وبين مذهبه هو » ويسسيه 
الاشتراكية « العلمية » أو« الشيوعية » ء وحن عندما 
تتحدث عن الاشتراكة العلمة ءأو عن الشوعة ¿١‏ فبا ندعو 
الله ء لا رند مدهب مار کس هذا بل انا انعلم ان اشتراكة 
ماركس ليست علمية » وانساهى متورطة ف خطاً آسانى ۽ 
ليس هذا الام مقام الخوض فيه » وانما سنخوض ف تبيانه 
عند الكتابة عن « الاسلام ديمقراطى اشتراكى » الذى 
سیصدر عما قرب ان شاء الله ٭ 


۷۷ س 


فالاشتراكة العلمسة ٤عندنا‏ » شوم على دعامتین اننین» 
وف آنٰ واحد : آولاهما زناده الاتاج > من مصادر الاتاج 1 
وهي المعمدن » والزراعة «والصناعة » والحيوان ء وذلاك 
باستتخدام ال“لة + والعام اوتحودد الخ ة اللادار به 1 
والفنية ٠‏ ولافيتهسا عدالةالتوزيم » وهى تعنى » فى مرحلة 
الأشتراكة ء أن تكون هناك حدأعلى لدخول الأفراد » وحد 
آدنی ء۰ على آن کون الحہدالأدنى مكفولا لجميع المواطين ۽ 
سما ف ذلك الأطفال ء والعجائز »والمساجزين عن الاتتاج » وعلى 
أن يكون كافيا ليعيش المواطنف مستواه معيشة تحفظ عليه 
كرامته البشرية ٠١‏ وآما الحدالأعلى للدخول فشترط فه 
ألا بون آكبر من الحد الأدنىبأضعاف كثة حتى لا بخلق 
طبقه عليا اتستنكف أن تتراوج مع الطبقة ذات الدخول الدنياءء 
ومر أجل زيادة الا تتاج وجب تحر ب ملکية مصادر الاتتاج » ووسائل 
الاتتاج» على الفردالواحدء أوالأفراد القلاثل فصورةشركةاسواء 
E Ê |‏ اتناج » أو شركةتوزيع ٠١‏ ولا بحل السواطن أن 
ملك » ملكا فردا » الا المنزل »والحدهقة حرله ء والثثاثات 
داخله » والسبارة ء وما الى ذلك مما لا تعدى الى استحدام 
مواطن استخداما پستغل فيهعرقه لزبادة دخل مواطن آخر ۰ 
والملكة الفردية » حثى ف هذه‌الحدود الضقةه > تحب ألا تكوك. 
ملكية عين للأشياء المبلوكة ءوانىا هى ملكية ارتاق بها » 
وتظل عينها مماو كة له ثم للجماعة بأسرها ٠‏ 


س AK‏ س 


ثم ائه كلا زاد اللاتاجمن مصادر الاتاج اتجهت عدالة 
التوزيع الى الاتقان > وتقريب الشوارق» وذلك ب رفم الحد الأدئىء 
ويرفع الحد الأعلىءعلى‌السواء «ولكن رفع الحد الأدنى بكون 
فا آكبر من رفع الحد الأعلى »وذلك بعية تحقيق المساواق 
الأمالقة ه وعد تعقق الماواةالطلقة بفضل الله ٤‏ ثم بشضلل 
وفرة الانتاج » تتحقق الشيوعبة» وهى تعلى شيوع خيرات الأرض 
بين الناس ءء فالشيوعيه انماتختلف عن الاشتراكة اختلاف 
مقدار ٠١‏ فكآن الاشتراكية الماهى طور مرحلى نحو الشسوعة» 


ولقد عاش المعمومااشيوعية ف قمتها حين كانت 
شرعه ف منشوي ابه الزكاةالك رئ < سالونك ماذا 
فقون قل العفو » واقد فسرالعفو با يريبد عن الحاحة 
الحاضرة ء وحدثه عن ‌الأشعر ينف مستوى الشبوعة »ء وذلك 
حين قال « كان الأشعريون اذاأملقوا ¿ أو كانوا على سفر > 
فرشوا ونا + قوضعوا علهما عندهم من زاد ٤‏ فاقشموھ 
السو ىة +¢ آولئك قوم آنا من وهم من » ودا هو قم ايمة 
السام الى 1ا تجىء بعد ١ء‏ واقد آدرك هذا الفهم أصحابنا 
الصوفه وذلك حين تصورواجميع الأرض ء وما عليها من 
خيرات ء¿ كمائدة آنراها الله علی‌عباده ء وأمرهم آن برتفقوا منیا 
باد المسافر » ويواصلوا سيره اليه ء٠‏ هذه الأرض ء مثلها 


س ۷ س 


عندهم مثل الائدة ء وضع للادكلين ء وعلها اللحم » والخىز ٤‏ 
والخضار ء والحلوى » وجلس اليها عشرة رجال + فان كل ما 
عليها هو على الشيوع بينهم »ولا تقع لك الملكية الفردية اقطعة 
لحم منها ء الا حين تحتويهاأصابعك » وتبدأرحانها الىغمكء 

وحين بحدث ا القرآن عن الحنة « وقالوا الحمد له الذى 
صدفنا وغعده ٤‏ وأورثا الأرض» توآ من الحنة حسث نشاء » فنعم 
آجر العاملين » انما عى أيضاالنموذج المصعر الجنة الكبرى ٠‏ 
الذى شحقق فى هذه الأرض التى نعيش عليها اليوم وذلك حين 
< تملا الأرض عدلا كما ملئت جورا » على حد التعسيس السوى 
الكرم ٭ وه ما داعب خبال ماركس وضل الطريق اله كل 
الضلال » وان ببلغه الا المسلمون‌الذين لما بأتوا بد ء٠‏ وحين 
بأتون سيتحقق ف الأرض طرف من قوله تعالى « ان الاقين فى 
جنات وعیون چږ آدخلوها بسلام آمنین چ ونزعنا ما ف صدورهم 
من غل » آخوانا على سررمتقابلین چو لا سهم فيها نصب 
وما هم منها بمخرجين » وهذاالطرف هو الشبوعية التى بحققها 
الاسلام ىء أمة المسلمين »وبومتد تشرق الأرض فور راء 
وتتم تعمة اللەعلىسكانها + ويحل ف ررعها السلام » وتنتصر 

اة + 

ااساواة السياسية :الديمقراطة 

ولن تلحدث عن الدسة اطة تطولل هنا ¿ فان موعداا 
ببذلك السفر الذی سیخرج باسم « الاسلام دیمقراطی اشتراكى » 


س د 


فكما ان الاشتراكية هى ثمرةالنزاع اللويل بين « العندهم 
والما عندهم » قى الصعيد المادى» فان الديمقراطية هى ايضا 
نتسج الصراع فن 7 العندهموالما عندهم € فى الصعسدك 
السیاسی ٤‏ وهی تی آن بکون‌الناس شر ء ق السلطة » كا هم 

شركاء فى خرات الأرض ٠‏ والدسقراطة صنو الاشتراكةء؛ 
وهما معا عثلان ناح المجتيع ٠١‏ فكما أن الطائر لا مستقل ف‌الهواء 

على چناج واحدفكذلك امحتممء لا ستقل عير جناحن 
ديمقراماية واشتراكة ء واقدظهرت الدعقراطةقلالاشتر 
ذلك لأن الاشتراكية تاج الیوعی جماعى آكثر مما e‏ 
الديمقراطية التى قد تقوم فى بداتها على قلة من المنقفين ٠‏ 
ثمان‌الاشتراكية تحتاج » كمقدمة لها » الى الرأسمالية النامية 
الغنية ء٠‏ وهبى أيضا وليدةالآلة ء فلم يكن من الممكن أن 
تنقدمها ء٠‏ ولم تجىء الآلة الامؤخرا ء٠‏ هذا الحديث يعلى 
الاشتراأكة العلسسة ءء أماالاشتراكة الساذحة » البدائية ء 
فآن نشأتها بعيدة ف التاريخ ء٠‏ 

ولدت الدسقراطة فى بلادالاغريق » وف آثينا بالذاتءوقد 
كانت آنا أرق مسدن‌الاغريق تمافة ء وكانت كل 
مدنة من تلك المدن حكومةقائبة بذاتها ء٠‏ ولا كانت الدول 
الاغرشة التى تشلها المدنصغرة فقد كان من السهل على 
الشعب أن يمارس الحكم مباشرةعن طرق اجتلماع آفراده » وكانت 
ديسقراطيتهم بذلك الديمةراطيةالمباشرة التىلا تحتاج الى مجلس 
A‏ 


نیابی ء ولا الى مجلس تنفيذى «على النحو الذى عرف موؤخرا ء 
وتان أهل اتنا بستقدونان الاشتراك فمناقشة » وسساسة 
الششون العامة ء حق لكلمواطن»وواجب عليه » ( لم بکونوا 
ترون اللساء والسيسد من المواطين ( و کان PF‏ 
آعظم الخطباء المتكلمين بام الديم#راطية الأثينية » وفى 
خطابه المعروف باسم خطبة الجنازة » التى ألقاها ف 
مناسبة الاحفال الشعبى بدض‌الذين قتلوا ف الحرب ضد 
اسبارطه عام «١‏ قبل الميلاد :قال ف تصوير هذه الدسقراطة: 
ائبا تسس حکومتا ديمقراطيهلأنها فى أيدى الكثرة دون القلة 
وان انيا لتكفل المساواة ف العدالة للجسع »ء ف منازعاتهم 
الخاصهة ۽ کا أن الرآى العام عندنا ار حب بالموضية ونکرمها 
ف کل عمل يتحقق ٠‏ لا لأى سبب طائفى » ولكن على سس 
من التفوق فحسب + ثم آنا تتبح فرصة مطلقة للجسع ف حياتنا 
العامة » فنحن نعمل بالروح ذاتهاف علاقاتنا اليومية فيما پیننا : 
ولا بوغرنا ضد جارنا ان غمل ما بحلو له ولا نوجه ايه 
قظرات محنقة ء قد لا تضطر +ولكنها غير مستحة » ء 

1 و لئے نرم س دودالقا نون اشد التزام ف ت رفاتا 
العامة ء٤‏ وان كنا صرحاء ودودینف علاقاتنا الخاصة فنحن ندرك 
قيود التوقير : نطيع رجال الحكموالقوانين » لا سيا تلك 


AN — 


االقوانين التى تحسى المظلوم ءوالقوانين غي المكتوبة التى 
یجلب اتتھاکها عارا غير منکور ءومع ذلك فان مدینتنا لا تفرض 
لينا العمل وحده طلة الوم «فما من مدفة أخرى توفر ما 
نوفره من آسباب الترو بح النفس ‏ من مباريات وقرابين 
على مدار السنة » ومن جمال ف بيئتنا العامة ء يشرح المصدر »> 
ويسر العين » يوما بعد يوم ٬وفوق‏ هذا فآن هذه المدينة من 
الكبر والقوة بحيث تدفقعلها ثروة العالم بآسره » ومن 
ثم فان منتجاتنا المحلية لم تمدمألوفة لدينا أكثر من منتجات 
:الدول الأخرى ء » 

اا ثحب الجمال دون‌انراف ء والحكبة ف غي تحرد 
من الشجاعة والشهامة » ونحن نستتخدم الثروة » لا كوسيلة 
للغرور والمياهاة » واننا كفرصةلأداء الخدمات ء ولیس الاعتراف 
ابالفقر عيبا » ائما الميسب هوالقعود عنأىجهد للتغلبعليه٠»‏ 


« وما من مواطن أثينىيهمل الشئون العامة لأغراقه فى 
'الانصراف الى شثونه الخاصةء والشخص الذى لا منتى 
بالشئون العامة لا نعتىره « هادئاوادعا » وانما نعتیره غر ذى 
هع*ء» 

و واذا كانت قلة مشا هه الدين يرسبون أية سياسة ء فان 
جميعا قضاة صالحون للحكيعلى هده السياسة ء وف رأينا 
أن أكبر معوق العمل » هو مص العلومات الوافية - التىتكتسب 
من النقاش قبل الاقدام - وليس النقاش ذاته » ٠‏ هذا ما قاله 


بركليس فى تصوير الديمقراطيةالأثينية وهو تصوورر عيب ١ء‏ 
ولقد أخذت الديمقراطية من أيامأثينا تنمو وتتطور وتتباين فى 
ذلك ف مختلف أرجاء المالم» ولكنها تنبع ف كل مكان من 
مہادیء تحاول آن تبینھا بوضوح کنهج متمیز وفذ من مشاهج 
الحياة ١ء٠‏ نهج للحياة يعرف بكرامة الانسان »> ويحاول أن 
بقيم تصريف الشئون الانسائيةوفق العدل »؛ والحق » وقول 
الشعب ء٠‏ ولقد وصلت مرحلة تطوير الديمقراطية الحدشة 
الى مبادیء پمکن تلخیص آهبهافیما لى  :‏ 

١‏ س الاعتراف بالمساواة الأساسية ين الاس ء 

۴ س قيمة الفرد بوق قمةالدولة ؛ 

۳ د الكومة خاة الحبت ء 


e حکم الققاتون‎ E. 
a, س الا تر شاد بالىقل و التحرية + وا لخ‎ 8 
س الاحراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق.‎ ۷ 
الغايات ف الدولة الديمقراطة ؛‎ 
فليست الاجراءات ولاالأجمزة الديمقراطية غاية ف.‎ 
ذاتیا » وائما هى وسبلة الى غابةوراءها ٠ء فليست الديمقراطة‎ 


أن تنكون لنا هيئة تشريعية ءوهيئة تنفيذية » وهيئة قضائية » 
وات جميع أولقك وسائل لتحقيق كرامة الانسان ء*ء فان 
الديمقراطية ليست أسلوب حك فحسب » وانما هى منهاج حياة » 
الفرد الشرى فه غابة > وكل ماعداه وسيلة اليه ء ولا بحد 
أسلوب الحم الدسمقراطىالكرامة التى بجدها عند الناس 
الا من كونه أمشل اسلوب لتحقيق كرامة الائسان ٠‏ 

وف النهج الدىمقراطى الحاضر خطأً هو أقل من الخطا الذى 
تورطت فيه الشيوعية الما ركسية بكثين » ولكنا رغم ذلك لن 
نترسل ف استقصائه هنا وانا ت رکه الى حينه فسفر «الاسلام 
دیمقراطی اشتراکی » ۰ 

وانما تجى»ء كرامة الانسانمن كونه آقدر الأحياء على التعلم 
والترقى » وانما تحىء كرامةالديمقراطة من كونها ء كأسلوب 
للحكم » آقدر الأساليب لأتاحةالفرص للانان ليبلغ منازل 
گرامشه وشرفه » وانما إتعلم الانسان من أخطائه ۽ وتلك هی 
الطرشة اللى للتعليم ء٠‏ ففى الدكتاتوردة تمنع الحكومة الفرد 
من أن نجرب » أو سمل ينه ءوبذلك تعطل نموه الففكرى 
والعاطفى والخلقى » لأن كل آولئك انما بتوقف نوه على 
ممارسة العمل » وتحمل مسئوليةالخطا ف القول ء وف العمل » ثم 
التعلم من الخطا ءءوعلى المكس من الديكتاتورية » نجد أن 
الدبقراطة قائية على الحق ف ارتكاب الأخطاء ؛ وهذا لیس 


r AE 


معناه الرغبة ف الخطاً من أجل الخطا » وانبا اعترافا بآن الحرية 
وجب الاختيسار بين السبل المختلفة للممل ء ولا سكن 
للانسان آن یکون دیمقراطياحقا دون أن يتعلم كيف 
بختار » وان بحسن الاختيار فى ذلك » وان يصحح » باستمرار ء 
خطا الاختيار الذى يبدو منه الفينه بعد الفيلة ء وفىواقع الأمر, 
فان السلوك جميعه » ومبارسةالحرية برمتها + انما هى سلسلة 
من التصرف الفردى ف الاختياروالنفيذ ء٠‏ أو قل فى حرية 
الفكر » وحرية القول » وحربة‌العبل ء٠‏ على شرط واحد هو 
ان الانسان يتحمل نتيجة خطئه ف القول » وف العمل » وفق 
قاڼون دستوری ٭ 

فالديمقراطية هى حق‌الخطاءء وف فة هذا التعرف حجاء 
حديث المعصوم « ان لم تخطئواوتستغفروا فسيات الله بقوم 
بخطون‌وستغعفرون فیعفر هې ۰) 

ومن كرامة الانسان عند له أن الحرية الفردية لى يجعل 
عليها وصيا » حتى ولو كان هذاالوصى هو الى على رفءة خلةه 
و كمال سحاناه + فقد قال تعال یف ذلت. وقد انیا ائت مد کر چو 
لست عليهم بسسيطر» » والمعنيون‌هنا هم ا مش ركون » الذين رفضوا 
عبادة الله » وعكفوا على الأصنام» يعبدوتها وترون الها 
بالقر ان » والمنهى عن السيطرةعليهم هو الرسول محمد » الذدى 


س ا س 


لم برد علوا ف الأرض » والذى قال تعالى عنه د وانك لعلى خلق 
عظيم » ٠«‏ من هذا نآخذ آنه ليس هناك رجل هو من الكمال 
بحيث يتن على حريات‌الاخرين ء ولن من الحرية 
الفردية هو دوام السهر الفردىعليها ء٠‏ وف الحق ان الحرية 
الفردية حق أساسى قابله واجب هو حسن التصرف ف ممارستها ء 
ولا كان مجتع المومنين قاصراعن الارتفاع الى ممارسة الحرية 
افردية فى الاختيار والممل فقدجعل النبى وصيا عليهم ليعدهم 
اتحسل مسو لية الجر دة الفرديةالمطلقة ء وهو أثناء وصاته عليهم 
يضر على اعطائهم حق الخطا + كلما وسعه ذلك ۾ هن غر ان 
يشق عليهم أو يعنتهم ٠٠‏ فهوبذلك انما يعدهم لمارسسة 
الديسقراطية حين شوى عودهم »وستحصد عقلهم ءء وبذلك 
أمر الله حین قال « فما رحمة من الله لنت لھم » ولو كنت فظا غليظ 
القلب لاتفضوا من حولك بفاعف عنهم » واستعفر لهم ؛ 
وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت‌فث و كل على الله » ان الله تحب 
الوكلين » ٠‏ 

وهده آنه الثوري ٤‏ والشو رئ »سث وردت » سواء ف هذه 
الاه أو ف واه تعالى « والذين استحابوا لربهم » وأقاموا 
الصلاة » وأمرحم شورق ينهم ٤‏ ومسا رزقناهم فقون » فلیست 
آبة ديمقراطية » وانما هى آي ةتنزلت من ية الديءقراطية لتعد 
الناس ايستأآهلوا الديمقراطية ءحين نحىء أوانها ء٠‏ 


س اد ے 


فالشوری لیست آصلاا ٤وانما‏ هی فرع » وهی ليست 
ديمقراطيه ٤»‏ وانما هى حكم الفردالرشيد الذى بعد الأمة اتصبع 
ديمقراطية +١‏ والأمصسل فالديمقراطية تا د فذكر انا 
انت مذکر پو لست عليهم بمسيطر 1 
وبنفس هدا القدرء الزكاة ذات‌المقادير ليست اشتراكة » وانيا 
هى رأسالية ٠١‏ وآيتها « خذمن أموالهم صدقة تطهرهم ۽ 
وتزكيهم بها » وصل عليهم » انصلاتك سكن لهم » ليست أصلاء 
وانما هى فرع » والغرض وراءهااعداد اللاس تسيا » وماديا 
ليكوتوا اشتراكان » حين بحىءآوان الاشتراكية ء٠‏ والآىة 
الأأصل ء التى تنزلت منها آبةالزكاة ذات المقادير » هى قوله 
تعالى : «بسالونك ماذا تقون قل العفو » ولقد أسلفنا الاشارة 
الى ذلك . 
ولا كانت الرسسالة الثانيةتقوم على الارتفاع من الآبات 
الفرعية الى الايات التى هى أصلء والتى جرى منها التنزل الى 
الفروع لمالاسسة الزمان ء وللاءمةطاقة لمحتم الماد ية 1 والىشر به¿ 
ققد وجب الارشاع بالتشريع ءوذلك بتطويره ليقوم على آبات. 
الأصول » وكذلك يدخل عهمدالاشتراكية » وعهد الدىمتراطةء 
وينفتح الطريق الى تحقيق الحربة‌الفردية المطلقة بالممارسة ف 
مستوى العادة » ومستوي المعاملة + وهذه هی شرسه 
اين «« شريعة الأمة المسلمةالتى لا تأت بعد » وقد أصسحذ 
الأرض تنهياً لمجيثها ء٠‏ فعملى آهل القرآان آن هدوا طرقهم > 


س ۸ س 


بون تجعلوا مجيئهم ممكنا »وميسرا » وهدا ما من جنه 
کنب هنا الکتاب ٠‏ 


الملساواة الاحتماعية : محو الطبقات والفوارق 


هذه صعب المساوباتتحققا » وتتبر المساواة 
الأقتصادية » والمساواة السساسيهةمقدمه لها ۾ وهی ترج لما ٤‏ 
وخالاصة + وقمةك »+ 

وهی لم تتحقق للانساتيةالى يوم الناس هدا » ولن تنحقق 
ف المستقبل الا بالجهد الشاق +والتربية » والتعليم » لتصحيح »> 
وتغير ما هوكالطييعى ف المسلك‌الانسانى ء وهى بذلك أرق 
اتاج المدنية ف جميع المصورء اذ المدنية ان هى الا محاولة 
"تيعد الانسان عن نزعاته الحيرافه‌الدنيئة » وتقوده الى مستوى 
آعلى من الخلق ءحث ستدلقانون الغابةه ‏ قايون العنفه » 
والسيطرة بالقوة ‏ قانون‌المدل » والحق » والمرحمة س 
فيدخل بذلك الاحسين فى نوع العلاقات البشرية » فيحل الرضا 
محل القوة >¿ والعدالة محل الاستغلال ¿ والحرية محل 
الكت » والعاطفة المتساميةبالعقل القوى ء محل الماطفة 
التاضة » 

وشآننا مع هذه المساواةف هذا الكتاب شآننا مع سابقتيها 
وهو ارجاء الاستقصاء الىموعدهمن كتاب « الاسلام ديمقراطى 
ااشتراكى » حيث نبحثها بحشامستفيضا ولكن لابد من الأشارة 


— 


موضبوع اللساواة الاجتماعية هو الفرد البشرى » كسا كان 
الأمر ف شآن المساواة الاقتصادية» والمساواة الساسية ء» فقأن 
الفرد الشرئ + كنا سقةالاشارة الى ذلك مرات هى 
الغاية وراء كل سعى جماعى ٠٠‏ هو غاية وسيلتها الاسلام 
والقرآن » وهما أعظم الوسائل النهجية على الاطلاق ٠‏ ووسبلته 
ضا المحتمم » وهو آعلى ماأتحته الأنسانية الى ايوم 
والفرذ الذى هو غابة هو الفردالبشرى»ء مزحث هو بشرى ٭» 
حتی وان كان أحبق ء» فاآنه بيجب آن لا يجمل وسيةة الى 
شىء سواه ء٠‏ ومن آجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق, 
من جراء المولد +¿ أو المتصر ءأو اللون » أوالعقدة ء أو الحنس 
من الذكورة والأنوثة ء قال تعالى ف ذلك : د يا آبها الاس 
انا خلقناکم من ذکر وآئثی ٤‏ وجعاناکم شعوبا وقبائل لتعارفو ا٤‏ 
ان آکرمکم عند اث اتاک »ان الله علیم خي » قوله « ان 
آکرمکم عند إلله اتقام » عنى‌انما تكون الكراممة بالملم 
والخلق ء٠‏ فان التقوى علموعمل بمقتضى العلم » والى ذلك 
الاشارة بقوله تعالى < ان اللهعلیم خر » ٠٠‏ « عليم » اشارة' 
الى الملم ء٠‏ 

2 خبير» اشارة الى التصر ف بالعلم « وقال المعصوم 1 الناسے 


س ۹۰ س 


لآدم وآدم من تراب » ان آکرمکم‌عند الله أتقاکم » 

وعدم التمبيز الاجتماعىضد الضعيف » ومحو الفوارق 
التى قامت على انون الغابة بينالأفراد والطبقات هوعمل التمدين 
ال کد ¢ lal‏ ارجكدتث متمم اللضعفاء فيه حق محفوظ ء و ك امة 
مرعية » واذا وجدث محتمع اللنساء فره حردة >¿ اوحرمة ج 
وتشرف » وللاطفال فيه حقوق»وله بهم عناية » وعليهم رحمة » 
ولهم فيه محبة » فاعلم آنه متمم متمدل » ومتحضر » 

وال“سرة شی المحتمم الأول وفيا تعام ول وزال تعلم ٤‏ 
الفرد الظام :والسلر كال جتماعی النظف ف واحترام القائون 
ولوق اللطة »۽ والتعاطف والتسامح » والمحبه ٠ء‏ و لا تژال 
الاسرة متقدرتها الفائفة على تربيةالأفراد التربية التى تكون بميدة 
لار ء على حباتھم الفر دة »وحي اتهم ف متهم 
لضعم dss‏ متعم اأسکسين خان رزو الهما» وعماد 
الأسرة الأم » وهى ملكة المماكة الصغيرة ء ولكن مع شمديدالأسف 
فن الاعتراف بها لم يثفق للاسرة البشرية الى الوم انا انت» 
ولا ترال ۾ مضطهدة ء وکان ٤‏ ولا بزال ٤‏ دورها ف تھا دور 
الخادمة ءء ولهذا الوضح سود العواقب على تنشئة الأطشفال > 
مما شرك عميق الأثر ف حياة المجتمع برمته وف جميع 
مستو ناته 

ولتد آسلفنا القول ف هذاالكتاب عن أمر المساواة المطلقة 


سے ۹ سے 


بين الرجال والنساء مما لا نحتاج‌الى اعادته ف هذا الموضع ءولكن 
ل بد من الاشارة الى أن أمرالمسارواة الاجتماعية لا يجىء 
عفوا ء وكأمر طبيعى للتطور ءبل لابد فيه من التخطيط > 
والتطوير الذكى للمجتمم ء ذلك بآنه يحتاج الى تعليم ۾ ويحتاج 
الى تريية ٠١‏ والتعليم غير التربية: فن غرض التعليم اكساب الفرد 
الخبرة المهنية التى تجمله مفيداللمجتمع ف اليدان الذى خلق 
وهو مستعد له رما رکز ف فطرتهمن موهه ۰۰ وهو ضروری 
اليسلح الأفراد نالقدرات العلمةء والفنة » والادارىه ¿ 
والتكلواوجة » الللمية حضار ة مجتمعهم > والتسامی بها ق مراقی 
الكفاءة والكفاية ء وف التعليم شم القةخدصس وق ٤ E‏ 
ويسود الاتجاه الى التخط طلانحاب حاجة المجتلمم س فيه 

التسبز فن الرجال » والنساء .و قم التميبز بين ا 
والرجال أضا » ذلك أنه انمايرمى الى تنمية ء وتغدية الموهة 
عند کل موھوب ا ی دم مجتمعه ف المندان الدى خلى 
وغو مستعد له استعدادا فطر با » سد ان هذا التمسر الذى شع ف 
ميادين الاأعداد لخدمة الجتممالمدنة لا بحل معه آی اماز 
اجتماعی ترشع به » تلقائيا »مكانة فرد فوق فرد آخر ٠۰‏ وف 
هذه النظرة » التى تتجه الىأعداد المواطين أعدادا مهنا 
بواسطة برا مج التعليم الموجه «قيمة المرآة غير قيمة الرجمل ء 


س ۹۳ سے 


ولكها قبة مساويه لقيمته ٠١‏ بمعنى أن المرآة » حن تعد لتكون 
ما > بأن تعلم كل ما بوهلهالهذه الوظيفة الحبوية المنشعة »¢ له 
تفل خدمتها للمجتمع » ف نظرالمجتمع » عن خدمة أخيها الذى 
عد لنکون مهندسا » أو اء آو مشرعا «ء ولس لأعداد 
الأمومة الصالحة حد تقف عنده فان الفتاة كلبا علمت كلما زادت 
کھاءتها ف ميدان لأمومةتقهاءء ومن أجل مصلحة المجتسع يجب 
أن بعلم كل فرد عماد يتقنه باليد وبالعقل ء وهو كذلك من مصلحة 
الفرد تفه + لن الائنسان لاتنضج فيه الفكريه » ولا فيسه 
الخلقبه » الأ اذا كان بحب العمل اليدوى » وتقن طرفا منه 
اتقانا حسنا » ذلك بآن التشرقى جميعه انا هو علم + وعمل 
بمقتضى العلم ء٠‏ قال تعالى فىذلك « اليه يصعد الكلم الطيب » 
والعمل الصالح برفعه ٠‏ » كلهذه المسائل تدخل ف غرض 
التعليم ء٠‏ 

وأما غرض التربية فهو تحرير المواهب الطبيعية : العقل » 
والقلب » من آسر الأوهام «والأباطيل ٠١‏ فيسلامة القلب من 
الخوف + وصفاء الفكر من الأوهام ء تحقق اة الفكر > 
وحياة الشعور ¿ وهى غاية كل حى ء٠‏ وهى مهمة الترية ءء 
وللترية وظاتف كثرة هى ف جملتها تمل الانان ممن 
الاستيحاش الى الاستيناس ٬حيث‏ تصبح عاداته جميها 
السانية » ومهذبة ١ء٠‏ فهو باكل بطريقة افسانية ٤‏ ويشرب بطرقة 


A — 


انسانية » وينام » ويجلس +ويتحدث » وإصرف ف جع 
شوه » العامة والخاصة ؛ بطرقة انسانية ومهذية » فلا يمرض 
ساذله ۽ ول در مله مايودى السمع » ولا البصر > ولا 
المقل ء ولا القلب ء٠‏ وهو لايبصق ف الأماكن العامة النظيفةء 
ولا يتسول » ولا عوط ء ف الأماكن العامة . ولا برمسی 
الأوساخ » والقاذورات ء ف الأماكن النظيغة على الطرقات ء 
وهو ٤‏ على العموم » بحاول ببجهد الطافة » أن بترك كل شىء 
على صورة أحسن من التىوجدهعليها ٠١‏ وجب أن يده لكل 
آولئك التربية ء٠‏ التريية ف المدارس » وف اللورادى وف 
لأماكن العامة » حيث يجري التلقيف » والتعليم »¢ للشعب » 
كل حين » وبعور اتقطاع » وبكل وسائل الاعلام.التى تستطيم 
الدولة أن انوفرها » من اذاعة +وتلفزبون ؛ وسسشا ٤‏ ومسرح ٤‏ 
وصحافه ۽ و کنب » ومحلات ٬٤ومحاضراٽت ¿٤‏ وآنواع التسحصل 
المختلفغة ¿ لانواع الفن ون الختاغة » حث وجه الدولة 
كل امكائات المجتمعم لانجاب الأفراد الناضجين » وذلك بتوخى 
النهج التربوى السليم ١ء‏ فان مشاكل المجتمعات كون أغلبية 
الأفراد آما مراهقين » آو أطلفالاءء وشل فها الأفراد الناضحون 
الذين وون على مواجهةالقيقة » «والأمفال تاسونسدا 
الهو ٤‏ وهو مدا يحعل الائسان شصرف مدفوعا بأهواته ورغاقه: 
وبحاول آن قق آية رغبة عندظهورها » دون آن وازن بن 


س 4 س 


رغبة وأخرى وينفذها » ويقترن الجرى وراء هذا اللهو الوقتى 
البائر تجنب ماقد سبب‌الفشل ء أو الألم > أو الانكار ¿ 
ومسلك كهذا ينشا من الفشلف التمييز بين الرغبات التنازعة على 
أساس معقول طول المدى ءوغالبا ما يحل التمنى محل ما 
هو محتمل آو «رغوب فيه )وليس هناك مخرج الا عنطريق 
الترسة ٠٠‏ والترية ء بخلاف التعليم ء لا يقغ فيها التخصص » 
ولا التمييز بين الرجال والنساء »وائبا هى حق آساسى لكل فرد 
بشری » وهی تشمل حتى الأطفال > ولا تحد الا بطاقاتم 
على التلقى» والادراكءوالتنغيذه ولقد تحدثنا عن أسلوب الاسلام 
ف التريية فيا سلف من هذا الاب مالاو جلا عادتهههناء 

والقاعدة الدهسة فف التربة هى أن تضم الأفراد آمام 
اللسثرلة وأ تعينهسم تکل الوسائل » على تحمل المستولىةء 
ذلك بان رضن التر تة عر انجان الأفتراد ال أشجن ءء 
هو انجاب الرجال » من الأطفالءومن المراهقين ء الذين تعج بهم 
الحتمعات عحيحا ءء والفارق بين الأطفال والمراهقين ٤‏ وبين 
الرجال هو أن الرجال بتصرفون بحرىة » وتحملون مسثولية 
تصرفهم» بينما الأمفالوالمراهقونتركون التصرف خوفه 
الممس كول ة »أو تقون ويخاولون الهروب + تحت 
الظلام » من مسثولية تصرفهم ٠‏ 


س ۹2 سے 


آما بعد فان فيصل القول ف أمر الرسالة الأولى » والرسالة 
الثاننة»هو أن للدين شكلا هرساقمته عند الله » صث لا عند ء 
وقاعد ته عند الناس ءء ل أن الدين عند الله الاساام € ¢ ولقد 
تنزلت هذه القاعدة من تلك القمة+ء تنزلت الى واقع الاس > 
وحاجتهم ؛ وطاقتهم الشربة بوالادية ء فكانت الشريعسة ءء 
وستظل قمة هرم الاسلام فوقمستوى التحقيق » ف الأبد» 
وف ما بعد الأبد » وسيظل الأفراد يتطورون ق فهم الدين > 
كلما علبوا المزيد من آباتالافاق» وآبات النقوس ءوالله تارك 
وتعالی شول « سنرھم آباتنا فی الفاق » وف آقسهم ٤‏ حتی تبین 
لھم آنه الحق » أو لم بف ربك آنه على کل شیء شهید ؟» 
وقول « ولا بحیطون بشیء من‌علمه الا يما شاء » وهو تبارك 
وتعالى يشاء لا الزبادة ميعلمه كل لحظة ء وف ذلك شول 
3 کل يوم هو ف شأآن » وماشآنه الا ايداء ذاته لخلقه 
ليعرفوه ء٠‏ وهو تبارك وتعمالىبعلمنا ف ذلك فيقول « ولا 
تعجل بالقرآن من قبل آن قغی اليك وحیه » وقل رب زدئی 
علما » وما الزبادة فى العلم الاترق من قاعدة الهرم نحو قشه 
ف تطور مستمر ١ءء‏ وحين بتطورالائسان هم الدين » فى قم 
الدين » مطور شريسته » تعسالحاجته 'ولطاقته ء٤‏ من القاعدة 
الغليظة الى قاعدة أقل غلظة ء٠‏ 

فالأفراد بتطورون ف فيم الدين فيدخلون فمراتب الشرام 


س ۷ س 


المرديه » والمجتمعات تنطور ءتبعا لتطور الأفراد » فترتفع 
شراتعها من قاعدة غليظة الىقاعدة أقل غلظة ء«وذلك صعدا ف سلم 
هرم قاعدته شريعة الرسالة الأولى ء٠‏ 

فاذا كانت قمة هرم الدين » فيما يبختص بال مال » هى ية 
«يسالونك ماذا بنفقون‌قل‌العفو»‌فان قاعدته هی ية « خد من 
أموالهم صدقة تطهرهم » وتز کيهم بها ۽ وصل علرهم » ان صلاتاكف 
سکن لهم ء واه سسع عليم »ء وعلها قآمت شرععهة الرسالة 
الأولى فى الركاة ذات المقادير »وجعلت شرسة ف الال » وركنا 
فى العبادة » وذلك لأن الناس لم يكونوا يطيقون أفضل منها »> 
وترك أمر تحقيق قمة ارم للأفراد » كل حسب طاقته » وورد 
الترغيب ف التسامس ف قول المعصبوم حين قال « ق المال 
حق غب الزكاة » وورد ف قوله تعالی حين قال « قل ان کتم 
خحبون اله فاتبعونی بحببکم الله » وذاك لان شرسعته هو 
فى امال » وركنه ف المبادة » هوأفرب الى القمة + 

واذا كانت قمة درم الدينء فما بختص بالسياسة + شى 
آتا « فذکر انما انت مذکر پچ لست عليهم بسیطر » فان قربا 
من قاعدته آبة الشوری « فہمارحمة من الله انت لهم » واو كنت 
فظا » غلبظ القلب »+ لانفضوا من حولك + فاعف عنهم ٠‏ واستعفر 
م ٤‏ وشاورهم ف الأمر » فاذاعزمت فثو كل على اله ٤‏ ان الله 
يحب المتوكلين » وقاعدته على‌الاطلاق هى آبة اليف د فاذا 


سے ۸ ے 


انسلخ الأشهر الحرم فاقتلواللمشركين حيث ‏ وجدتموهم » 
وخدودم واحصروهم » واقعدوالهم کل مرصد › فان ابوا¿ 
وآقاموا الصاف ي وآ توا الر اة خلاو | سبیليم ٤‏ أن أله عفر 
رحیم » ٭ 

وعلى هذه القاعدة قامت شريعةالجهاد » وعلى1بة الشورى 
قامت شريعه الحكم » على ساس وصاية الفرد الرشيد على 
بالحموغة ءء 

فقاعدة الهرم فى هذه ليست ديقراطية » وانا هى أقرب 
ما تون الى الديمقراطية » ىوقت لم تكن الديمقراطية قد 
عرفت »ولم يكن المجتمع مستمدالمىمارستها + 

وقاعدة الهرم ف تلك ليست اشتراكية » وانما هى أقرب ما 
تتكون الى الاشتراكية : ف وقت لم تكن الاشتراكية » بمضمونها 
العلمى » قد عرفت » ولم بن المجتمع مستعدا لمبارستها «. 

فاذا كانت البشرية ء فى مدى أربعة عشر قرنا قد قطعت 
أرضا شاسعة نحو النضج «واصبحت تستقبل عهد الرجولة) 
وتستدبر عمد الطفولة ٠١‏ واصبحت » بفضل الله » ثم بفضل 
.هذا اللضج + تطق »ءمادباوف كرفا + الاشتراكة 
والدسقاراطة »> فقد وجب لل تبشر بالاسلام على مستواهما » 
وهذا يمنى الارتفاع من قاعدةشريعة الرسالة الأولى الغليظة 


ب ۹٩‏ س 


الى قاعدة آقل غلظة » ترتشهم هونا ما نحي القمة »ء 
وستظل القمة دائما ف منطقة‌الفردبات ء٠‏ وأدنى منازل 
القاعدة RENO‏ الاشتراكيه » وذلك بتحرم 
تمليك وسال الاشاج ءومصادر الاتتاج » عاى الفرد 
الواحد » أو الأفراد القلبلين ف صورة شراكة ء٠‏ فآن هذا 
تح آبواب التشريع على الاشتراكة ٠‏ 

وأدنى منازل القاعدة الجديدة هى المدخل على 
الديقراطية وذلك بوجوب حى ‌الاتخاب لكل مواطن + ولكل 
مواطلة ء بلغ وبلت سنا » مع ةمشلا » وكذلك حق الترشيح + 
فآن هذا بفتح آيواب التشربم على الديمقراطية ٠‏ 

وها الصثيع هو ما يسم بطو بر التشريم »* فهو ارتفاع» 
من ص فرع » بستلهم آکثرما يمكن من التسامی نحو نص 
اصلی ١ء‏ هو ارشاع من نص الى لص ء 

وهناك تشريع متداخل بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية 
کنشرم العسادات وها لاندخل فه ٤‏ من التطور > الا 
ما يجعل قىته مفتنوحة على منازل الشرائع الفردية » لكل فرد 
تسامى » بفضل الله ۽ ثم بفضل اتان التقليد » الى تحقيق فردته 

اتی شاز بها عن آفراد القطیع . 

فالكريعة الحماعية ليست أصلا » وائيا الأصل الشربعسة 

الفردىة » ذلك » ويشفس القدرالذى به الحماعة ليست أصلا » 


س فغ سے 


وانما الأصل الفرد ء٠‏ ولكرالناس لكثرة ما الفوا المعيشة 
ف الجماعة » ولشدة أثر غريزةالقطيع عليهم » ظنوا الأمر بحكس 
ذلك ء فانت تراهم یستعرپون + ويستوحشون عندما تکلمم 
عن الشرائع الفردية ء ولأمرآخر أيضا + فان الشريعة الفردىة 
مرتبه رجولة » ومرتبة مسئولية ه والناس لا يزالون أطفالا ء 
بحبون ان بحسل غیرهم عنم مسبو لي هم » وبطیب لهم أن 
بظلوا غير مستواين ٠١‏ و خان الوا المستولية فائسا 
بحتملونها ف القطيسع » وعلى الطريق المطروق ء أما أن يكون 
الستول وترا ٤‏ وان بطرق ظریقا بکرا» فائه آمر مخیف » ولا بجد 
فی النفوس استعدادا » ولا مبلا ء» 

والمدخل على الرسالة الثانة الرسالة الأولى ٠‏ الا ما قم عليه 
التطوير من تشريعها ٠١‏ ولا قعالتطوير فى أمر العبادات الا على 
الزكاة ذات المقادير ء وما ذاك الالأنها ليست ركنا تعدا الا لعلة 
ان الناس لم بكونوا يطيقونأفضل منها » والا فان الركن 
التعبدى انما هو زكاة المعصوم ءولا بقع التطوير على تشریع 
المعاوضة » وما ذاك الا لأنهآصيل » وقد بنى على الأصول 
الثوابت من الدين ء٠‏ وانما بقع‌التطوير ف تشريع المعاملات » 
كالحقوق الأساسية للافراد »وكالنظم الاقتصادية والسياسيةء 
الى آخر ما برتبط تحولات‌المحتمع » وما سرع اليه التي 
من هده النظم التی بحب ان تواکی اللجتمم قا وة 


کے اغ سے 


وافتدار على التجدد » والنبو ٬والتطور‏ » وقد سبقت الى کل 
أولئك الاشارة ف هذا الكتابء 

فالأصل ف الرسالة الشانية الحيوية والتطور ؛ والتحدد » 
وعلى السالك فى مراقيها أنيجدد حياة فكره » وحياة شعوره 
كل يوم » بل كل لحظة ء من كليوم » وكل ليلة ٠١‏ مثله الأعلى 
ف ذلك قول اله تبارك وتعالی فشان شس 9 کل یوم هو ف 
شان » ثم هو « لا يشغله شأن‌عن شان » ۰ 

فهو حزن بدخل من مدخل شهادة ألا اله آلا الهءوأن محدا 
رسبول الله » يجاهد ليرقى اتان تقليد المعصوم الى مرتبة « فاعلم 
آنه لا اله الا الله ۾ ثم یجاهد باتقان هذا التقلید حتى برق 
نشهادة التو سد الى مر ته تخلی فيها عن الشهادة ¿ ولا 
رى الا أن الشاهد هر المشهود»ويطالم قوله تعالی « شهد اله 
أ زه لا اله الا هو ء والملالكة ءوأولو العلم » قاتما بالقسط ء لا 
اله الا هو ء¿ المزيز الحكيم » وعندئذ قف على الاعتاب » 
ویخاطب احا بعیر حچاب« قل اله | ثم ذرهم فی خوضهم 
بلعہون » » وھ قل » هنا تعنی« کن » وههنا مقام الشرام 
الفردية ٠‏ وحين يرقى السالكف مدارج الرسالة الشانية من 
مدخل الرساله الأولى على النحوالذى بينا يكون قد قطع درجات 
السلم السباعى » من درج ةالاسلاام + الى الابمان ء الى 


س ٢۷ء‏ ت 


الاحسان » الى علم اليقين » الىعين اليقين + الى حق اليقين » الى 
الاسلام من جدید » ثم یدامن جدید » على مستوی چدید؛ 


ان الاسلام سلم لوليى +أوله عندنا ف الشربعة الحباعية ء 
.و آخره عند اله ٤‏ حسث لا عند ٤‏ وٹ لا حث ۰ءء والراقی ف 
هذا السلم لا ينفك ف صعودالى الله « ذى المعارج » فهو 
ف کل لحظة زد علمه »¿ وزيد» تنما لذدلك + اسلامه لله ء 
.وتتجدد بكل أولئاك حياة فكره ءوحياة شعموره +٠‏ ودخول 
العارج ء ف هده المراقى ؛ على مرتبة الشرنعة الفردية » مر 
محتم » ولیس هو بالمقام البعسدالمنال ء وائما محك الكمال » 
الذى تقطع دونه الأعناق » هوأن تكون حقيقتك عند اله وأن 
تون شرمعتك الفردىة طرفا من حقيقت ك هذه ء وهات I1‏ 
هيهات ٠‏ فان ذلك سير ف ‌الاطلاق ء٠‏ وليس فى هذا القول 
مثالية » لأنه » ف علرفه العملى ءقد تلزل الى أرض الثاس ء وأخذ 
بشدهم الى المطاق » على شاوت ف التحصیل پينهم » كل حسب 
مبلغه من العلم + فپ ف سل صاعد » عدد درچاته بعد ال نفس»؛ 
و « فوق كل ذى علم عليم » الى أن بتتهى العملم الى « علام 
#لعبورب » ٠‏ 


کا — 


لن هذا بعنی أن حظالائسان من الكمال لا يعدم 
حد » على الاطلاق ء موعودالانسان من الكمال مرتبة الالهء 
ومع ذلك فان النهج الى تحقيقهلا يتوم على المثالية + وائما قوم 
على الواقعية اللسوسة ف مسلك‌العبادة »> وق ملك المهاملة ء> 
وقد سلفت الى كل اولك التفاصيل ءء« ويحصسب الانسان 
آن الله قد ادر له من كمال اة الفكر » وصاة الشعور » مالاعين 
رآت » ولا آذ سمعت » ولا خطر على قلب شر + 


لك الحمد اللهم كما انت‌اهله » حمدا کشا » طیاما ركا فيه . 


س 4ت 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
ن 1 يجزبه بجز به 

11 ۲ وشرعنا لقتال وشرعتا القتال 
1١ 1‏ سقطت آية ((حبا) نرجواضافتها 


جن (( ص )) و (( حم ہے غسق )) 


من أجل استيعاب فكرةاليعث الاسلاامى هذه لوصى ¿ 
بالاضافة الى قراءة هدا الكتاب ء شراءة الكتب الآشة : س 
| د زسالة الصلاة 
۲ س الاسلام 
۴ لا اله الا الله 
{٤‏ طرق محمد 
قراءة طريق محمد تمامها بالعمل به «. 
« من عمل با علم آورثه اله علم مالم يعلم » 


I - 


ان الاسام رسافان وس ای ت ن ا ا 2 
الاولى ةة ولاتراز الرسالة الثائىة تنتظر التفصيل * وستفق لها TE‏ 
حبن يجیء رجلها ۽ وحین تجیء امتها وذلك مجیء لیس منه بد ۰۰ ١‏ کان 
غل رتك حختھا مقضسا ]ا )اء ء 


د فا ا ان و ن وه ك و 
ا س e r r E‏ 
ى مجتمع الفرن »> عن مستوی مجتمع ١‏ 
وما هو يقصدت هن ناسة : الامر عندنا امام احدى خصاتن : 
ان يكون الأسلام ۽ » کما جاء به آل ا ا 
اماب طافات محنمع ١‏ لرن العمشرين فيتولي توجيهه فى مضمار التشريع 
وف مضمار الاخلاق » واما ان تكون قدرته قد نفدت وتوقفت عند حد تنظيم 
. و ا ا ا ي 
ریا اققرن قفرت ان تفر جنه وان می کال بد ای 
فلسفات اخريات » وهذا ما لا بقول به مسلم ١ءء‏ ومع ذلك غان المسلمين 
غر واعين بضرورة تطوير الشريعة » «. 


ما قب 


وکن عاي ا و ی ری مد ا ۽ وغلى استیعاب طافات 
الحياة ؛ الفردية ء والاجتماعية » وعلى توجيه تلك الحياة فى مدارج الرقی 
i TEY‏ الاحتماعية + والفردىة من الشاط ¿ 
والحيوية ؛ والتحديد ٠‏ 


— س gو ج‎ u 
۱۹۷۱ پوليو‎ - ۱ FE 
ا١١١ السودان س امدرمان  صءب س‎ 


شمن ٠١‏ جضهارت 


